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    الحسين الإمام

   الهادية الفاتحة الظلامة

  العلامة المحقق السيّد سامي البدري
    



٢ 

  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم 
والصـــــلاة والسّـــــلام علـــــى أشـــــرف الأنبيـــــاء والمرســـــلين محمّـــــد وآلـــــه  ،الحمـــــد الله رب العـــــالمين

أرجـو  ،يتضـمن عـدة أبحـاث فهذه خلاصـة لكتـاب عـن الإمـام الحسـين  ،وبعد .الطاهرين
   .أن تكون مفيدة ونافعة في حقلها

مسـاهمة في تلبيـة  ؛وقد حاولت أن أستبق ظهور الكتاب نفسه بنشر خلاصة عـن اطُروحتـه
بوصـــفه  ؛إلى أن يطـــالعوا شـــيئاً جديـــداً في هـــذا الموســـم تطلعـــات وشـــوق عشـــاق الحســـين 
ويشــقّ الكتــاب الحســيني طريقــه  ،يتهم في إقامــة شــعائر المحــرمأوّل موســم يأخــذ فيــه الشــيعة حــرّ 

   .بأمان إلى قراّئه
وقبـــل أن أدع القـــارئ وجهـــاً لوجـــه أمـــام الخلاصـــة رأيـــت أن أفتـــتح الكتـــاب بعـــدة تنبيهـــات 

في موســـم المحـــرم قبـــل اثنـــتي  مفيـــدة كنـــت قـــد افتتحـــت ~ـــا أحـــاديثي عـــن الإمـــام الحســـين 
  :عشرة سنة تقريباً 

  لتنبيه الأوّل ا
   :هناك نوعان من البحوث حول أهل البيت 

 ،وعظـــيم منـــزلتهم عنـــد اللّـــه ورســـوله ،بحـــوث تســـتهدف الاســـتدلال علـــى إمـــامتهم :الأوّل
   .ويتكفّل هذا النوع من البحوث علم العقائد والكلام .ومسؤوليتهم في حفظ الإسلام وتبليغه

مــن بعــده في ضـــوء  وأوصــيائه  بحــوث تســتهدف التعريــف بســيرة النــبي  :الثــاني
كـانوا قـد    فحين نعتقد أن علياً والحسن والحسين والتسعة مـن ذريـة الحسـين  .العقيدة ~م

يجيء البحث التـاريخي ليكشـف  ،كُلِّفوا بحفظ الرسالة ونشرها في ا0تمع بعد رسول اللّه 
   .عن جهودهم وخططهم التي حققت ذلك

    



٣ 

  التنبيه الثاني
   :هناك نوعان من البحوث التاريخيّة

   .)١(يستهدف نقد مصادر الأخبار لتمييز صحيحها من سقيمها :النوع الأوّل
خـلال وذلـك مـن  ؛يستهدف معرفة المغزى الذي يكمن وراء الواقعة التاريخيّة :النوع الثاني

   .)٢(التدبُّر في أسبا~ا ونتائجها
فمـا لم تكـن أخبـار  ؛ومن الطبيعي أنّ النوع الثاني من البحث متـأخر رتبـة عـن النـوع الأوّل

الفــترة التاريخيــّـة المعينـــة قـــد محُّصـــت وفـــرز صـــحيحها مـــن ســـقيمها فـــإنّ عمليـــة التحليـــل ودراســـة 
قــد ينطلــق التحليــل مــن معلومــات إذ  ؛الأســباب والنتــائج ســوف تفقــد الأســاس الموضــوعي لهــا

وحينئـذٍ يـزداد القـارئ أو الباحـث بعُـداً عــن الحـقِّ بسـبب ذلـك التحليـل الخـاطئ الــذي  ،خاطئـة
  .سيكون بعد ذلك نفسه حجاب آخر يضاف إلى حجاب الرواية الكاذبة

  التنبيه الثالث
ــبي في مــواقفهم ونشــاطاHم مــن حقيقــة كــوG ينطلــق الأئمــة الاثنــا عشــر  م أوصــياء للن

وأGـم  .مكلّفون إلهيّاً بواسطته في حفظ الإسلام الذي جاء به وجعله ميسَّـراً بـين النـاس ،
 ،رؤيـــة تفصـــيلية لمـــا ســـتواجهه الرســـالة مـــن أخطـــار بعـــد الرســـول  تســـلموا مـــن النـــبي 
   .)٣(قد شُخص لكلِّ واحد منهم عمله المحدد وأGم  ،وخطة إنقاذها منها

وتقـود الحلقـة  ،سلسـلة مترابطـة يسـتند آخرهـا علـى أولهـا وفي ضوء ذلك فـإنّ عملهـم 
ومـن هنـا تعـذَّر للباحـث أن يقُـدّم صـورة واضـحة لعمـل أي واحـد  ؛السابقة منها إلى الـتي تليهـا

  .بل ومماّ بعده أيضاً  ،بينّ موقعه مماّ قبلهدون أن ي من الأئمة 
____________________  

  ). المطبوع(المدخل إلى دراسة مصادر السيرة النبويةّ والتاريخ الإسلامي : وفي هذا السياق تأتي بحوث كتابنا) ١(
  . ، الذي نرجو أن تتهيّأ أسباب طبعهحول الإمام الحسين : وفي هذا السياق تأتي بحوث كتابنا) ٢(
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عـن ابـن محبـوب، عـن ابـن رئـاب، عـن : ٢٨١/  ١روى الكليني في الكافي ) ٣(

أرأيـت مـا كـان مـن أمـر علـي والحسـن ! جعلـت فـداك: قـال لـه حمـران: قـال ضريس الكناسـي، عـن أبي جعفـر 
، وما اُصيبوا من قتل الطواغيـت إيـّاهم، والظفـر ~ـم حـتىّ )عزّ وجلّ (وجهم، وقيامهم بدين االله وخر  والحسين 

  قتلوا وغلبوا؟ 
وقضــاه وأمضــاه  ،كــان قــدّر ذلــك علــيهم] قــد [ إنّ االله تبــارك وتعــالى  ،يــا حمــران « :فقــال أبــو جعفــر 

وبعلــمٍ صــمت مَــن  ،قـام علــي والحســن والحسـين فبتقـدّم علــم ذلــك إلـيهم مــن رســول االله ؛ثــمّ أجــراه ،وحتمـه
   .باب أنّ أفعالهم معهودة من االله تعالى - الجزء الأول - راجع كتاب اُصول الكافي .»صمت منّا 

    



٤ 

  التنبيه الرابع 
كُلِّـف إلهيـّاً بواسـطة النـبي   كوصـيٍّ لرسـول اللـّه   في بحثنا عن سـيرة الإمـام الحسـين 

لا بدّ لنـا أن نتعـرف أولاً علـى الخطـر الـذي واجهـه  .في حفظ الرسالة ونشرها في ا0تمع 
ـــتي اســـتغرقت عشـــر ســـنوات ـــتي تحمَّـــل  ،الإســـلام في زمـــان إمامتـــه ال ثمّ نـــدرس الخطـــة الإلهيـّــة ال

   .ذلك الخطر وإنقاذ الرسالة منه مسؤولية تنفيذها في مواجهة الحسين 
ومــن هنــا  ؛وقــد ذكرنــا في التنبيــه الثــاني أنّ عمــل الإمــام اللاحــق يتقــوّم بعمــل الإمــام الســابق

كأوصــياء   فإنـّه يتعــينّ علينـا أن نــدرس ولـو باختصــار جهــود الإمـام الحســن والإمـام علــي 
  .على عملهم ركِ كيف توقّف عمل الإمام الحسين لنُد ؛في تبليغ الإسلام للرسول 

 ،أوّلاً لنــدرك صــلة عمــل أوصــيائه بعملــه  كمــا لا بــدّ لنــا أن نــدرس عمــل النــبي 
ــــه  تبليغــــاً  وكيــــف أن ســــيرة هــــؤلاء الأوصــــياء علــــى اســــتقامة واحــــدة مــــع ســــيرة رســــول اللّ

   .وأنّ سيرة غيرهم تحريف لسيرته وسنته  ،طبيقاً وت
ثمّ نـدرس  ،وهكذا يتعين علينا منذ البدء بالبحث عن الإسلام على عهد رسول اللـّه 

ــف نشــر علــي والحســن  ،مــا جــرى عليــه أيــام حكومــة قــريش المســلمة بعــده   ثمّ كي
  .الإسلام بين أهل البلاد التي فتُحت بعد الرسول 

ومـــدى  ،وخطتـــه في تحريــف الإســـلام ثمّ كيــف كانـــت ســيرة معاويـــة بعــد وفـــاة الحســن 
ومــدى نجاحــه في إحبــاط تخطــيط معاويــة  ثمّ كيــف كانــت ســيرة الحســين  ،نجاحــه في ذلــك

   .وإنقاذ تراث النبوة الخاتمة برمّته من الخطر الذي أحدق به
   



٥ 

  الاُطروحات الأساسيّة في تفسير الثورة الحسينيّة
مــن يــنعم النظــر في كتــب التــاريخ الإســلامي الــتي ظهــرت في القــرون الخمســة الهجريــة الاُولى 

   .تبعاً للنظرة إليه ؛وGضته سين يجد ثلاث اطُروحات في تفسير حركة الح

  الاُطروحة الامُويةّ :الاُولى
 ،مـارق عـن الـدين ،على أنه ثائر من أجـل الملـك تبنىّ الإعلام الامُوي عرض الحسين 

وقـد تبـنىّ بعـض الكتـّاب المعاصـرين هـذه الاُطروحـة نظـير الشـيخ  ،وخارج على الخليفـة الشـرعي
وعلى الجملة فإنّ الحسـين أخطـأ خطـأً عظيمـاً في خروجـه هـذا الـذي جـرَّ علـى  :قال ،الخضري

غايـــة الأمـــر أنّ الرجـــل .. .وزعــزع عمـــاد إلفتِهـــا إلى يومنـــا هــذا ،الامُّــة وبـــالَ الفُرقـــة والاخـــتلاف
   .)١(وقتُل دونه ،فحيل بينه وبين ما يشتهي ؛ولم يعد له عدته ،طلب أمراً لم يتهيّأ له

ولم ينســبه  )٢(ثمّ ختمــه بكــلام الــدكتور أحمــد شــلبي ،ي نظــير هــذا الكــلاموذكــر أحمــد العســير 
والتهمـت الآلاف  ،إGا وسـعّت بـاب الفرقـة :وكانت هذه فتنة أيسر ما نقول عنها :قائلاً  ،إليه

  .)٣(ولا يزال با~ا مفتوحاً حتىّ كتابة هذه السطور ،والملايين من المسلمين

  الاُطروحة العباسيّة  :الثانية
وأنــه وكــان مــن  ،علــى أنــه ثــائر مــن أجــل الملــك نى الإعــلام العباســي عــرض الحســين تبــ

غــير أن تقــديره للامُــور لم يكــن صــحيحاً حــين اختــار الكوفــة رغــم   ،حقــه الثــورة وطلــب الخلافــة
تقــع علــى ابــن زيــاد والكــوفيِّين مــن شــيعة  وأن مســؤولية قتــل الحســين  ،كثــرة الناصــحين لــه

  .علي 
وقـــد تبـــنى  ،وقـــد كـــرّس أبـــو مخنـــف ونظـــراؤه مـــن الـــرواة المعاصـــرين لـــه روايـــاHم لهـــذا التفســـير

 ،العباســيّون هــذه الاُطروحــة للنهضــة الحســينيّة بعــد أن تعمّــق الصــراع بــين الطــالبيِّين والعباســيِّين
وإبـراهيم ولـدي عبـد االله بـن الحسـن المثـنى ابـن الحسـن بـن علـي واستحكم بعد قيـام ثـورة محمّـد 

   .هجرية) ١٤٤(ثمّ القضاء عليها سنة  ،
____________________  

والكتـاب محاضـرات . هجريـة ١٤١٨/ بـيروت  -، دار المعرفـة ٣٢٧/ الشـيخ محمّـد الخضـري  -الدولة الامُويـّة ) ١(
في تـاريخ الإسـلام الُقيـت علـى طــلاب الجامعـة المصـرية بطلـب مــن مجلـس إدارة الجامعـة المصـرية، ورأت إدارة الجامعــة 

  . أن تجُمع وتُطبع
  . ١٩٨٤/ القاهرة  - ٧، ط ٢٠٨/  ٧موسوعة التاريخ الإسلامي ) ٢(
  . هجرية ١٤١٧/ الدمام  - ١، ط١٥٢/ تأليف أحمد محمود العسيري  -موجز التاريخ الإسلامي ) ٣(

    



٦ 

ـــاريخ في العهـــد العباســـي هـــذه النظـــرة كـــالطبري  ـــوا الت ـــب المـــؤرّخين الـــذين كتب ـــنىّ أغل وقـــد تب
ـــير وغيرهمـــا مـــن ال ،وغـــيره ـــذهبي وابـــن كث ـــير مـــن وحـــذا حـــذوهم بعـــدهم آخـــرون كال قـــدامى وكث

  .المعاصرين

   اُطروحة الأئمة من ذريّة الحسين  :الثالثة
 ،وإمـام الهـدى ،علـى أنـه وارث الأنبيـاء الحسـينَ  عرض الأئمة من ذريّة الحسين 

   . امُيّةGض لأجل هداية الناس بعد أن عمت ضلالة بني وأنه  ،)٤(وحجة االله على خلقه
في ) صـلى الله عليـه وآلـه(وطمـس أحاديـث النـبي  ،هذه الضلالة التي تمثلّـت بتحريـف الـدين

وعـرض بـني امُيـّة علـى  ،علـى أنـه رمـز للفسـاد في الإسـلام وعـرض علـي  ،أهل بيتـه 
وهـــذا التفســــير للحركــــة الحســــينيّة يجــــده الباحــــث  .وحجــــج االله علــــى عبــــاده ،أGـــم أئمــــة هــــدى

  .واضحا جلياً في تراث أهل البيت 
اللهـمَّ إنـّي .. . قـل « :قال الصادق  :روى ابن قولويه بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال

ـــك وصَـــفوتِك مـــن خلقِـــك ـــنِ حبيبِ ـــه الفـــائزُ بكرامتِـــك ،أَشـــهَدُ أنّ هـــذا قبـــرُ اب ـــكأك ،وأن ـــه بكتابِ  ،رمتَ
فأعــذَرَ فــي  ؛وجعلتــه حجــةً علــى خَلقِــك ،وأعطيتَــه مواريــثَ الأنبيــاء ،وخصَصْــتَه وائتمَنْتَــه علــى وحيــك

إلـى  ،والشَّـكِ والارتيـاب ،ليستنقذَ عبادَك من الضَّلالة والجهالة والعَمـى ؛وبذَل مُهجتَه فيك ،الدعاء
   .باب الهدى

السّـلام عليـك يــا  ،لسّـلام عليــك يـا وارث نـوح نبـي اهللا ،السّـلام عليـك يـا وارث آدم صـفوة االله
السّلام عليك يا وارث عيسى روح  ،السّلام عليك يا وارث موسى كليم االله ،وارث إبراهيم خليل االله

السّـلام عليـك يـا وارث أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي  ،السّلام عليك يا وارث محمّـد حبيـب االله ،االله
السّـلام عليـك يـا  ،السّلام عليك يا وارث الحسـن بـن علـي الزكـي ،االله طالب وصيِّ رسول االله وولي

   .وارث فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين
يق الشــهيد ــدِّ  ،السّــلام عليــك أيهــا الــوفيّ  ،السّــلام عليــك أيهــا الوصــيّ  ،السّــلام عليــك أيهــا الصِّ

وعبــدت االله  ،وأمــرت بــالمعروف ونهيــت عــن المنكــر ،وآتيــت الزكــاة ،أشـهد أنــك قــد أقمــت الصــلاة
   .)٥(»السّلام عليك يا أبا عبد االله ورحمة االله وبركاته  ،مخلِصاً حتّى أتاك اليقين

____________________  
  .وهذا الموقع للحسين هو الذي نصّت عليه الأحاديث النبويةّ الصحيحة في الحسين ) ٤(
حــدّثني أبــو عبــد الــرحمن محمّــد بــن أحمــد بــن الحســين  :قــال ،٢٢٣/ الزيــارات  في كتابــه كامــل رواه ابــن قولويــه ) ٥(

عـن محمّـد بــن أبي  ،عـن أبيــه علـي بـن مهزيـار ،ومحمـد بـن الحسـن جميعـاً عـن الحســن بـن علـي بـن مهزيـار ،العسـكري
   .عن محمّد بن مروان ،عمير

   



٧ 

في أداء وظيفتهم  لي والحسن وع الواقع التاريخي لحركة النبي 
  قبل حركة الحسين  الإلهيّة

  عهد النبوة الخاتمة 
لـُـو عَلــَـيْهِمْ آياَتــِـهِ  ( :قــال االله ســـبحانه وتعــالى هُمْ يَـتـْ هُـــوَ الَّــذِي بَـعَـــثَ فيِ الأمُِّيِّـــينَ رَسُــولاً مِـــنـْ
يهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ  هُمْ لَمَّـا * وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْـلُ لَفِـي ضَـلالٍ مُبـِينٍ وَيُـزكَِّ وَآخَـريِنَ مِـنـْ

* ذَلــِكَ فَضْــلُ اللَّـهِ يُـؤْتيِــهِ مَـنْ يَشَــاءُ وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْــلِ الْعَظِــيمِ * يَـلْحَقُـوا ِ~ــِمْ وَهُـوَ الْعَزيِــزُ الحَْكِـيمُ 
بوُا مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّلُوا التـَّوْ  راَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أَسْـفَاراً بـِئْسَ مَثـَلُ الْقَـوْمِ الَّـذِينَ كَـذَّ

   .)٥ - ٢/ الجمعة ( ) بآِياَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
 .العربيّــــة في الحجــــازســــاكنو مكــــة ومَــــن دانَ بــــدينهم مــــن القبائــــل ) قــــريش(هــــم  :الامُيــّــون

كــان أخطرهــا نصــب الأصــنام علــى   ،وقــد حُــرِّف علــى مراحــل .وديــنهم هــو ديــن إبــراهيم 
  .الذي شُيِّد على التوحيد إلى بيت عبادة للأصنام وتحويل بيت إبراهيم  ،الكعبة

ل حـــين وكـــان آخـــر مراحـــل تحريـــف ديـــن إبـــراهيم هـــو مـــا قامـــت بـــه قـــريش بعـــد حادثـــة الفيـــ
وفرضــت علــى النــاس أن يحجّــوا بثيــاب  ،وفصــلت بــين العمــرة والحــج ،)١(ابتــدعت بدعــة الحُمْــس
بدلاً من حصر تلك التسمية في بيـت عبـد المطلـب ) آل االله(وتسمّت بـ  ،قريش ليُقبَل حجُّهم

  .الذي أجرى االله تعالى على يده آياته ليميِّزه ~ا عن بقية قريش
 ،)التــوراة(القرشــيين هــؤلاء حــرَّف اليهــود مــن أهــل الكتــاب كتــاب االله وإلى جانــب الامُِّيــين 
أحبــارهم (واتخــذ أهــل الكتــاب  ،)الإنجيــل(وكــذلك حــرَّف المســيحيون  ،وأدخلــوا فيــه الأســاطير

  .أرباباً من دون االله) ورهباGم
رِّعون أربابـاً مـن دون االله حـين كـانوا يشــ) قريشــاً (وكـذلك القبائـل العربيـّة في الحجـاز اتخّـذت 

  .ويقبلون ذلك منهم ،لهم من الدين ما فيه تحريف لشريعة إبراهيم 
ونســـخ بـــه كتـــب أهـــل  ،وأنـــزل عليـــه القـــرآن كتـــاب هـــدى ،ثمّ بعـــث االله تعـــالى محمّـــد 

  .كما هدم به الإمامة الدينية لهم ولقريش  ،الكتاب
____________________  

  . تعني لفظة الحمس التشدّد في الدين، والتطرف والغلو فيه، في قبال اليسر والسماحة) ١(
    



٨ 

فــَـإِذَا  ( :قـــال االله تعـــالى ،وشـــاءت حكمـــة االله أن يجعـــل القـــرآن بحاجـــة إلى شـــرح وتفصـــيل
نَا بَـيَانهَُ * قَـرأَنْاَهُ فاَتَّبِعْ قُـرْآنهَُ     .)١٩ - ١٨/ القيامة () ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ

َ  ( ،مصــدر البيــان اءت حكمتــه تعــالى أن يكــون النــبي وشــ ــكَ الــذِّكْرَ لتُِبـَــينِّ وَأنَْـزلَْنــا إلِيَْ
  .)٤٤/ النحل () للِنَّاسِ ما نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ 

وهــي  ،وبعبــارة اخُــرى شــاءت حكمتــه أن يؤخــذ تفصــيل القــرآن وبيانــه مــن ســنة النــبي 
  .وبذلك صار الإسلام عبارة عن كتاب االله وسنة النبي  ؛قوله وفعله وتقريره

وقـــام ا0تمـــع الإســـلامي علـــى اتبّـــاع كتـــاب االله وســـنة النـــبي  ،القـــرآن وبيانـــه بلَّـــغ النـــبي 
كلَّ السنّة النبويةّ المطهـرة مـن خـلال لقـاءات خاصـة   بأمر النبي  وكَتَبَ علي  ،
نظـــير تـــراث آل  ،وجعلهـــا في صُـــحُف لتكـــون تراثـــاً إلهيّـــاً للأئمـــة الاثـــني عشـــر  ،)٢(بينهمـــا

الـــراوي الأمـــين  وبـــذلك صـــار علـــي والطـــاهرون مـــن ذريّتـــه  ؛)٣(هـــارون المـــذكور في القـــرآن
ــبي والوحيــد إلى ســن ــتي  ،الكاملــة ة الن ــدْلَ الوحيــد للقــرآن لتحقيــق الهدايــة التفصــيلية ال والعِ

   .جاء ~ا النبي 
وإنـّي تـارك فـيكم  ،ثـمّ إنـي أوشـك أن ادُعـى فاُجيـب « :إلى ذلـك بقولـه وقد أشـار النـبي 

وعترتـي أهـل  ،كتاب االله حبل ممدود من السماء إلـى الأرض  ؛يوعترت) عزّ وجل(كتاب االله   ؛الثقلين
فـانظروني بـمَ تخلفـوني  ،وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنهّمـا لـن يفترقـا حتـّى يـردا علـيَّ الحـوض ،بيتي

  .)٤(»فيهما 
____________________  

مـــدخل بالليـــل ومـــدخل  ؛مـــدخلان كـــان لـــي مـــن رســـول االله   « :قـــال ،كمــا روى ذلـــك علـــي ) ٢(
   .»فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي  ،بالنهار

إنـي كنـت آتيـه كـل  ؛منزلة لـم تكـن لأحـد مـن الخلائـق كانت لي من رسول االله   « :وفي رواية اُخرى قال
ــى يتنحــنح ــإن تنحــنح انصــرفت إلــى أهلــي وإلاّ  ،ســحر فاُســلّم عليــه حتّ ــه ف ــبى مــن الســنن . (» دخلــت علي ا0ت

  ). ٨٥/  ١، مسند أحمد ٢/  ٣للنسائي 
ــا مَلِكًــا نُـقَ  (: قــال تعــالى) ٣( ــثْ لنََ عَ ــبيٍِّ لهَـُـمْ ابْـ ــالُوا لنَِ ــرَ إِلىَ الْمَــلإِ مِــنْ بــَنيِ إِسْــراَئيِلَ مِــنْ بَـعْــدِ مُوسَــى إِذْ قَ اتــِلْ فيِ أَلمَْ تَـ

إِنَّ آيـَةَ مُلْكِـهِ أَنْ يـَأْتيَِكُمْ التَّـابوُتُ فِيـهِ سَـكِينَةٌ .. .نبَِيـُّهُمْ إِنَّ اللَّـهَ قـَدْ بَـعَـثَ لَكُـمْ طـَالُوتَ مَلِكًـاوَقاَلَ لهَمُْ .. .سَبِيلِ اللَّهِ 
/ البقـرة ( ) إِنْ كُنـتُمْ مُـؤْمِنِينَ مِنْ رَبِّكُمْ وَبقَِيَّةٌ ممَِّا تَـرَكَ آلُ مُوسَـى وَآلُ هَـارُونَ تحَْمِلـُهُ الْمَلائِكَـةُ إِنَّ فيِ ذَلـِكَ لآَيـَةً لَكُـمْ 

٢٤٨ - ٢٤٦ .(  
   



٩ 

  .»أنا مدينة العلم وعلي بابها  « :وقوله 
  .»أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبيّ بعدي  ،يا علي « :وقوله 
  .»ولا يبغضك إلاّ منافق  ،لا يُحبك إلاّ مؤمن ،يا علي « :وقوله 

 « :هـي ولايتـه إلى آخـر الـدنيا حـين قـال ولاية أول أهـل بيتـه علـي  وجعل النبي 
  .»مَن كنت مولاه فعلي مولاه 

ة ثمّ الأئمـ ،ولعلـي  ،وللرسـول  ،وهكذا صار الإسلام عبارة عـن الولايـة الله تعـالى
وولايــة  ،وولايــة الرســول تعــني اتبّــاع ســنّته والاقتــداء بــه ،وولايــة االله تعــني اتبّــاع كتابــه .مــن ولــده

والاحتكــام إلــيهم في  ،مــنهم والاقتــداء ~ــم علــي والأئمــة مــن ولــده تعــني أخــذ ســنة النــبي 
  .زماGم

وعاوGـا في ذلـك يهـود  ،وآله عليه االله صلىحاربت قريش المشركة بكلِّ قواها دعـوة النـبي 
التي كانت دفاعاً عن نفسـه وعـن أصـحابه لتشـويه  واستغلّت قريش حروب النبي  ،المدينة

وقطــع الطــرق  ،وأخــذت تصــفه بأنــه رجــل أســاء إلى البيــت الحــرام ،صــورته لــدى القبائــل العربيّــة
ماء ،الآمنة   .وأGا تريد الأمن وخدمة البيت الحرام وخدمة الحجيج ،وسفك الدِّ

في غـــــزوة الأحـــــزاب  ونجحـــــت قـــــريش في تحشـــــيد عشـــــرة آلاف جنـــــدي لحـــــرب النـــــبي 
   .وباءت جهودها بالفشل ورجعت تلك الأحلاف والأحزاب منهزمة ،المعروفة بغزوة الخندق

ش في الأحـــزاب أنّ اســـتمرار اسُـــلوب الحـــرب معهـــا ومـــع بعـــد فشـــل قـــري ثمَّ رأى النـــبي 
وفاجـــأ قريشـــاً في ذي القعـــدة مـــن الســـنة السادســـة  ،فعـــدَلَ عنـــه إلى الصـــلح ؛حلفائهـــا لا ينفـــع
وقــد ســاقوا معهــم الهــدي ليعتمــروا  ،ومعــه ألــف وخمســمئة مــن أصــحابه للهجــرة بقدومــه 
  .ويصالحوا قريشاً 

يَّةُ الجاهليّةولكن قريشاً أخذHا  ومَـن معـه مكّـة  فأصـرَّت علـى رفـض دخـول النـبي  ،حمَِ
وعلـــى أن يرجـــع تلـــك الســـنة ويعتمـــر العـــام  ،وصـــالحته علـــى الأمـــان عشـــر ســـنين ،ذلـــك العـــام

ــتي تصــدّ عــن البيــت الحــرام ؛القــادم وأنّ  ،وبــذلك افتضــحت قــريش عنــد القبائــل بكوGــا هــي ال
   .رجل يعظّم البيت ويدعو إلى تعظيمه واحترامه النبي 

____________________  
  .، ط مؤسسة قرطبة١٧/  ٣مسند أحمد بن حنبل ) ٤(

    



١٠ 

وبلـغ عـدد المسـلمين خـلال سـنتين ونصـف عشـرة  ،وانتشر الإسلام في قبائل الجزيـرة العربيـّة
ــبي  ،ثمّ نقضــت قــريش عهــدها وأخلّــت بشــروط الصــلح .آلاف بجــيش قوامــه  وفاجأهــا الن

  .ودخلت قريش الإسلام وهي راغمة ،ونصر االله تعالى نبيّه ،عشرة آلاف مسلم

  عهد خلافة قريش المسلمة
تحـــت شـــعار  خططـــت قـــريش المســـلمة للالتفـــاف علـــى الإســـلام واحتوائـــه بعـــد النـــبي 

   .من أجل فصل الكتاب عن السنة ،في حياة النبي  ،)حسبنا كتاب االله(
ورجعــــت تعظــــم مقامهــــا في  ،الــــذي أسســــه االله تعــــالى ورســــوله وتجــــاوزت مقــــام علــــي 

ــَإن مَــاتَ أوَْ قتُِــلَ انْـقَلَبْــتُمْ عَلَــى  ( ،الجاهليّــة ــدٌ إِلاّ رَسُــولٌ قــَدْ خَلَــتْ مِــنْ قَـبْلِــهِ الرُّسُــلُ أفَ وَمَــا محَُمَّ
وفرضــــــت علـــــــى المســــــلمين أن تكــــــون الإمامــــــة الدينيـــــــة  ،)١٤٤/ آل عمــــــران ( ) قَــــــابِكُمْ أعَْ 

وأعـــادت الأمـــر جاهليــّـة باســـم  ،والسياســـية في رجـــالات قـــريش وليســـت في أهـــل البيـــت 
  .الإسلام

ثمّ  .إنّ العـــرب لا ترضـــى أن يكـــون هـــذا الأمـــر في غـــير قـــريش :وقـــال رجالاHـــا في الســـقيفة
   .)٥(بي بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان بالقوةفرضت بيعة أ

____________________  
فكثـر اللغـط : روى البخاري بسنده عـن عمـر بـن الخطـاب وهـو يتحـدّث عـن مجريـات الامُـور في السـقيفة، قـال) ٥(

فبســـط يـــده فبايعتـــه، وبايعـــه . أبســـط يـــدك يـــا أبـــا بكـــر: وارتفعـــت الأصـــوات حـــتىّ فُـرّقـــت مـــن الاخـــتلاف، فقلـــت
قتـل : قتلـتم سـعد بـن عبـادة؟ فقلـت: ونَـزَوْنـا علـى سـعد بـن عبـادة، فقـال قائـل مـنهم. ، ثمّ بايعتـه الأنصـارالمهاجرون

عــن عمــر بــن شــبة بســنده عــن عمــر بــن ميمــون، قــال عمــر ٢٢٤/  ٤وروى الطــبري في تاريخــه . االله ســعد بــن عبــادة
في بيـت حـتىّ يختـاروا رجـلاً مـنهم؛ فـإن اختر خمسين رجلاً من الأنصار، فاجمع هؤلاء الـرهط : لأبي طلحة الأنصاري

اجتمــــع خمســــة ورضــــوا رجــــلاً وأبى واحــــد فاشــــدخ رأســــه، وإن اتفّــــق أربعــــة فرضــــوا رجــــلاً مــــنهم وأبى اثنــــان فاضــــرب 
ــإن رضــي ثلاثــة رجــلاً مــنهم وثلاثــة رجــلاً مــنهم فحكِّمــوا عبــد االله بــن عمــر، فــأي الفــريقين حكــم لــه ]رأســيهما[ ، ف

لم يرضـوا بحكـم عبـد االله بـن عمـر فكونـوا مـع الـذين فـيهم عبـد الـرحمن بـن عـوف، واقتلـوا  فليختاروا رجلاً منهم؛ فإن
: بسنده عن سماك أن عمـر قـال للأنصـار ٣٤٢/  ٣وفي طبقات بن سعد . الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس

/  ٤أنســاب الأشــراف للــبلاذري وفي .أدخلــوهم بيتــاً ثلاثــة أيــام، فــإن اســتقاموا وإلاّ فــادخلوا علــيهم فاضــربوا أعنــاقهم
وقـال عبـد . ٦٨١/  ١٢ومثلـه في كنـز العمـال . ليتبـع الأقـل الأكثـر، فمـن خـالفكم فاضـربوا عنقـه: قال عمـر ٥٠٣

 ٩٨/  ٩واللفـظ في صـحيح البخـاري  .٥٠٨/  ٤أنساب الأشـراف  .بايع وإلاّ ضربت عنقك :الرحمن لعلي 
   .)فلا تجعل على نفسك سبيلاً (
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ويمنعوGـا  ،وكانت سياستهم هي أن تتداول بطون قريش وقبائلها الإمامة الدينيـة والسياسـية
   .)٦(بني هاشم

وأنَّ العــرب لا ترضــى أن يكــون  ،)حســبنا كتــاب االله(رفــع الخلفــاء القرشــيّون الثلاثــة شــعار 
كتــاب االله وعترتــي أهــل   إنــّي تــارك فــيكم « في قبــال شــعار النــبي  ،هــذا الأمــر في غــير قــريش

  .»بيتي 
ـــبي  ـــر  ،واجتهـــد الخلفـــاء القرشـــيّون الثلاثـــة بـــامُور خـــالفوا فيهـــا ســـنة الن وكـــان مـــن أكث

عُهم نشــرَ حــديث النــبي   ،وتفســيرَ القــرآن اجتهــاداHم ضــرراً علــى الإســلام والمســلمين مَــنـْ
وفســحُ ا0ـال لعلمــاء أهـل الكتــاب الـذين أســلموا  ،)٧(ديثوإحـراقُهم مـدوَّنات الصــحابة في الحـ

  .)٨(من نشر أساطيرهم بين المسلمين باسم الإسلام
____________________  

ثني ابــن حميــد قــال :قــال الطــبري) ٦( ثنا ســلمة عــن محمّــد بــن إســحاق :حــدَّ عــن ابــن  ،عــن عكرمــة ،عــن رجــل ،حــدَّ
وقــال  ،فــلان أشــعر :فقــال بعضــهم ،وبعــض أصــحابه يتــذاكرون الشــعر بينمــا عمــر بــن الخطــاب  :عبــاس قــال
 .قد جاءكم أعلم الناس ~ا :فقال عمر ،فأقبلت :قال ،بل فلان أشعر :بعضهم

 مَن شاعر الشعراء يابن عباس؟ : فقال عمر
  .زهير بن أبي سلمى: فقلت: قال

  .هلمّ من شعره ما نستدل به على ما ذكرت: فقال عمر
  :امتدح قوماً من بني عبد االله بن غطفان فقال: لتفق

  لـــــــــو كـــــــــان يقعـــــــــد فـــــــــوق الشـــــــــمس مـــــــــن كـــــــــرمٍ 

  قــــــــــــــــــــــــومٌ بــــــــــــــــــــــــأوّلهم أو مجــــــــــــــــــــــــدهم قعــــــــــــــــــــــــدوا    

  
  قـــــــــــــــــومٌ أبـــــــــــــــــوهم ســـــــــــــــــنانٌ حـــــــــــــــــين تنسِـــــــــــــــــبُهم

  طــــــــــــــابوا وطــــــــــــــاب مــــــــــــــن الأولاد مــــــــــــــا ولــــــــــــــدوا    

  
  إنــــــــــــــــــــــــسٌ إذا أمنــــــــــــــــــــــــوا جــــــــــــــــــــــــنٌّ إذا فزعـــــــــــــــــــــــــوا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــرزَّؤون ~اليــــــــــــــــــــــــــــــــــل إذا حشــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا    

  
  كــــــــــــــان مــــــــــــــن نعـــــــــــــــمٍ محسّــــــــــــــدون علــــــــــــــى مــــــــــــــا  

  لا ينـــــــــــــــــــــزع االله مـــــــــــــــــــــنهم مالـــــــــــــــــــــه حُسِـــــــــــــــــــــدوا    

  
 أحســـن، ومـــا أعلـــم أحـــداً أولى ~ـــذا الشـــعر مـــن هـــذا الحـــي مـــن بـــني هاشـــم؛ لفضـــل رســـول االله : فقـــال عمـــر
  .وقرابتهم منه

  . وُفِّقتَ يا أمير المؤمنين، ولم تزل موفقا: فقلت
  هم بعد محمد؟ يابن عباس، أتدري ما منع قومكم من: فقال

  . إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني: فكرهت أن اُجيبه، فقلت
كرهــوا أن يجمعــوا لكــم النبــوة والخلافــة، فتبجّحــوا علــى قــومكم بجحــاً بجحــاً، فاختــارت قــريش لأنفســها : فقــال عمــر

  ). ٢٢٤ - ٢٢٢/  ٤الطبري في . (فأصابت ووفّقت
  .نا الروايات في ذلكشيعة العراق، حيث ذكر : انظر كتابنا) ٧(
  .انظر كتاب دور الأئمة في الحياة الإسلاميّة للعلامة العسكري) ٨(
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ــبي  هــو تحــريمهم  بعــد نكــثهم وصــيَّته في علــي  وكــان مــن أبــرز مخالفــاHم لســنة الن
  .متعة الحج

وتعلَّـم أهـل الـبلاد المفتوحـة  ،وفي ضوء هذه الاجتهادات الخاطئة فتُِحـت الـبلاد شـرقاً وغربـاً 
وأنّ الــدين هــو كتــاب االله ومــا شــرعه الخليفــة  ،الإســلام علــى أنــه ولاء الله وللخليفــة مــن قــريش

أن يبايعــه علــى كتــاب االله  ومــن هنــا عَــرَضَ عبــد الــرحمن بــن عــوف علــى علــي  ؛القرشــي
لا تحتــاج إلــى  نّ ســيرة النبــي إ « :ذلــك قــائلاً  فــرفض علــي  ،والعمــل بســيرة الشــيخين

   .)١٠(وبويع عثمان على ذلك .»أحد  )٩(إجّيري
في جاهليــّة وضـلالة مقنَّعــة باســم  وهكـذا عــاش النـاس خمســاً وعشـرين ســنة بعــد النـبي 

   .الإسلام
____________________  

  ). أجر(مادة -انظر تاج العروس . العادة): بالكسر والتشديد(الإجّيري ) ٩(
وكــان عبــد الــرحمن بــن عــوف الزهــري، لمـّـا تــوفي عمــر واجتمعــوا للشــورى، : ١٦٢/  ٢قــال اليعقــوبي في تاريخــه ) ١٠(

ي بـن أبي طالــب، سـألهم أن يخـرج نفســه منهـا علــى أن يختـار مــنهم رجـلاً، ففعلــوا ذلـك، فأقــام ثلاثـة أيــام، وخـلا بعلــ
  . لنا االله عليك إن وليّت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب االله وسنة نبيه، وسيرة أبي بكر وعمر: فقال
   .»أسير فيكم بكتاب االله وسنة نبيّه ما استطعت  « :فقال

لنــا االله عليــك إن وليّــت هــذا الأمــر أن تســير فينــا بكتــاب االله وســنة نبيــه، وســيرة أبي بكــر : فخــلا بعثمــان، فقــال لــه
  . وعمر
  . لكم أن أسير فيكم بكتاب االله وسنة نبيّه، وسيرة أبي بكر وعمر: فقال

 ،ثمـان فقـال لـه مثـل المقالـة الاُولىثمّ خـلا بع ،فأجابـه مثـل الجـواب الأوّل ،فقـال لـه مثـل مقالتـه الاُولى ،ثمّ خلا بعلي
إنّ كتـاب االله وسـنة نبيـّه لا يحتـاج  « :فقـال ،ثمّ خلا بعلـي فقـال لـه مثـل المقالـة الاُولى ،فأجابه مثل ما كان أجابه
   .»أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عني  .معهما إلى إجّيرى أحد

  . ق على يدهفخلا بعثمان، فأعاد عليه القول، فأجابه بذلك الجواب، وصفّ 
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إذ جعلاهـــا في قبائـــل  ؛خـــالف عثمـــان ســـيرة الشـــيخين في قضـــية توليـــة الـــولاة علـــى البلـــدان
وكــان  ،فقــد بــدأ عهــده باســتقدام عمّــه الحكــم والــد مــروان ؛قــريش وحصــرها عثمــان في بــني امُيــّة

ثمّ  ،د أن زوّجــه ابنتــهكاتبــه الخـاص بعــ  )١١(ثمّ جعـل ابنــه مــروان ،قــد نفــاه إلى الطــائف النـبي 
هجرية وعينَّ أخاه لامُّه الوليد بن عقبـة الفاسـق  ٢٥عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة سنة 

هجريــة جمــع مصــر   ٢٧وفي ســنة  ،هجريــة جمــع الشــام كلّهــا لمعاويــة ٢٦وفي ســنة  ،بــنص القــرآن
قـد  وآله عليه االله صلىوكـان النـبي  ،كلّها لأخيه من الرضاعة عبد االله بـن سـعد بـن أبي سـرح

  .أهدر دمه في فتح مكة وأجاره عثمان
وفيها أيضاً عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة وولىّ مكانه عبد االله بن عامر بن كريـز بـن 

وبسـبب ذلـك شـاع  .وضمّ إليه ولاية فـارس ،حبيب بن عبد شمس وهو ابن أربع وعشرين سنة
ــزبير ،وصــار المتــذمرون وهــم عبــد الــرحمن بــن عــوف ،التــذمر في قــريش وعمــرو بــن  ،وطلحــة وال

  .وصار عثمان ومعه بنو أبيه بنو امُيّة حزباً  ،العاص وعائشة حزباً 
هجريـة حـين أعلـن عبـد الـرحمن بـن عــوف  ٢٧وتعـاظم الخـلاف بـين الحـزبين القرشـيين سـنة 
ـــــه لعثمـــــان ـــــة عثمـــــان قطيعت ـــــد لخلاف ـــــ ،المرشـــــح الأكي ـــــدأ الخصـــــوم ي ذكرون مـــــن ســـــيرة النـــــبي وب

وبــــذلك انكســــرت سياســــة منــــع  ؛وأحاديثـــه مــــا يضــــعِّفون بــــه جانــــب عثمــــان وبــــني امُيــّــة 
  .الحديث وضعفت سيطرة السلطة
____________________  

مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن امُيّــة بــن عبــد شمــس، وهــو ابــن عــمِّ عثمــان، وكاتبــه في : قــال ابــن حجــر) ١١(
  .بأربع: ولد بعد الهجرة بسنتين، وقيل: يقال. خلافته

  . وهو ابن ثمان سنين، فيكون مولده بعد الهجرة بسنتين مات النبي : وقال ابن شاهين
وكان مع أبيه بالطائف إلى أن أذن عثمان للحكـم في الرجـوع إلى المدينـة، فرجـع مـع أبيـه، ثمّ كـان ذلـك مـن أسـباب 

الجمل مع عائشة، ثمّ صفّين مع معاويـة، ثمّ ولي إمـرة المدينـة لمعاويـة، ثمّ لم يـزل ~ـا إلى ) مروان(ن، ثمّ شهد قتل عثما
أن أخرجهم ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن معاوية؛ فكان ذلك من أسباب وقعـة الحـرة، وبقـي بالشـام إلى أن مـات 

  .في قصة طويلةمعاوية بن يزيد بن معاوية، فبايعه بعض أهل الشام 
ــزبير، فانتصــر مــروان وقتــل الضــحاك، واســتوثق لــه  ثمّ كانــت الوقعــة بينــه وبــين الضــحاك بــن قــيس، وكــان أمــيراً لابــن ال

  . مُلك الشام، ثمّ توجّه إلى مصر فاستولى عليها، ثمّ بَـغَتَه الموت فعهد إلى ولده عبد الملك
ن الحكم وهو ابن إحدى وسـتّين سـنة، في النصـف مـن ذي بويع مروان ب: وفي التعديل والتجريح قال عمرو بن علي

القعـدة سـنة أربـع وسـتّين، فعـاش خليفـة تسـعة أشـهر وثمـاني عشـرة ليلـة ومـات لـثلاث خلـون مـن رمضـان سـنة خمـس 
  . وستّين

   



١٤ 

  لإحياء السنة النبويةّ حركة علي 
 ركتــه الإحيائيــة لســنّة النــبي البــدء بح في أجــواء الانشــقاق القرشــي هــذا قــرَّر علــي 

ولـــبىّ بحـــجّ التمتـــع الـــذي أمـــر بـــه النـــبي  ،وأعلـــن عـــن عزمـــه علـــى الحـــج تلـــك الســـنة ،في ا0تمـــع
  .)١٢(وحرَّمته الخلافة القرشية 

داد ونظــراؤهم أبــو ذر وعمّــار ومقــ :وهــم ،الــذين علــى رأيــه وأوعــز إلى أصــحاب النــبي 
وهـم أهـل  ويعرِّفوا الناس بمفتاح العلم والهداية بعـد النـبي  ،أن يبدؤوا بنشر الحديث النبوي

   .بيته 
____________________  

بالسُّــقْيا وهــو ينُجِــع بَكــرات لــه دقيقـــاً  روى مالــك في الموطــأ أنّ المقــداد بــن الأســود دخــل علــى علــي ) ١٢(
وعلـى يديــه أثـر الــدقيق  فخـرج علــي  .هــذا عثمـان بــن عفـان ينهـى أن يقــرن بـين الحــج والعمـرة: وخبطـاً، فقـال

أنــت تنهــى عــن أن يُـقْــرَنَ  « :فقــال ،حــتىّ دخــل علــى عثمــان ،فمــا أنســى أثــر الــدقيق والخــبط علــى ذراعيــه ،والخـبط
لبيــك اللهــمَّ لبيــك  « :مغضــباً وهــو يقــول فخــرج علــيٌّ  .ذلــك رأيــي: فقــال عثمــان .» ؟عمــرةبــين الحــج وال

ــلأوّل - وفي ســنن النســائي ومســتدرك الصــحيحين ومســند أحمــد .»بحجــة وعمــرة معــاً  عــن ســعيد بــن  - واللفــظ ل
إذا رأيتـه ارتحـل  « :قـال علـيف ،فلمّـا كنـّا بـبعض الطريـق Gـى عثمـان عـن التمتـع ،حجّ علي وعثمان :المسيب قال
إذا رأيتمـــوه قـــد ارتحـــل  « :قـــال :قـــال الإمـــام الســـندي ~امشـــه ... فلـــبى علـــي وأصـــحابه بـــالعمرة .»فـــارتحلوا 
   .وأنه لا طاعة له في مقابل السنة ،ليعلم أنكم قدّمتم السنة على قوله ؛أي ارتحلوا معه ملبّين بالعمرة ،»فارتحلوا 

ومسند الطيالسي وغيرهـا عـن  ،ومسند أحمد ،وسنن البيهقي ،وسنن الدارمي ،لنسائيوسنن ا ،وفي صحيح البخاري
وعثمــان ينهــى عــن المتعــة وأن  ،شــهدت عثمــان وعلــي  :عــن مــروان بــن الحكــم قــال ،علــي بــن الحســين 
ـــي  « :قـــال .»لبّيـــك بعمـــرة وحجـــة معـــاً  « :فلمّـــا رأى علـــي أهـــلَّ ~مـــا ،يجُمـــع بينهمـــا مـــا كنـــت لأدع ســـنة النب
لــم أكــن  « :فقــال علــي أتفعلهــا وأنــا أGــى عنهــا؟ : فقــال عثمــان: وفي لفــظ النســائي .»لقــول أحــد  

 - ٤ط ٢٢٤ - ٢١٤/ انظر تفصيل المصادر في كتابنـا شـبهات وردود . »لأدع سنّة رسول االله لأحد من الناس 
  . بحث متعة الحج

    



١٥ 

ثمّ نجـاحهم  ،انشـقاق قـريش بنجـاح طـرف عائشـة وطلحـة في التحـريض علـى عثمـان انتهى
غـير أGـم فوجئـوا بـأن النـاس اتجهـوا  ،وكانوا يترقبّـون أن يتّجـه النـاس إلى طلحـة ليبـايعوه ،في قتله

يقودهم عمار وأبو الهيثم بن التيِّهان وأبـو سـعيد الخـُدري وغـيرهم مـن الصـحابة  إلى علي 
   .)١٣(أن يبايعوه وأصرّوا على علي  ،ومعهم مالك الأشتر ونظراؤه من التابعين ،نصارالأ

وشـــاهد إلهـــي  ،وإمـــام هـــدى بـــأمر االله تعـــالى ،بواجبـــه كوصـــيٍّ للنـــبي  وقـــام علـــي 
مســؤول عــن حفــظ الرســالة ونشــرها في ا0تمــع خــير قيــام حــين Gــض بــالأمر بعــد  ،علــى النــاس

أكمــل نشــر  ،فأكمــل عملــه الــذي بــدأه في اخُريــات عهــد عثمــان ؛قتــل عثمــان وبيعــة الأمــة لــه
ومنــــع مــــن التحــــديث بالأســــاطير  ،وحــــثَّ علــــى تــــدوينها ،وأحيــــا العمــــل ~ــــا ســــنة النــــبي 
   .الإسرائيلية

____________________  
ينثــالون علــيَّ مــن كــلِّ جانــبٍ حتّــى لقــد  ،فمــا راعنــي إلاّ والنــاس كعــرف الضــبع إلــيَّ  «: قــال علــي ) ١٣(

   .٢٠٠/  ١شرح النهج  .»مجتمعين حولي كربيضة الغنم  ،وشق عطفاي ،وطئ الحسنان
 ،وتحامــل نحوهــا العليــل ،ليهــا الكبيــروهــدج إ ،وبلــغ مــن ســرور النــاس ببيعــتهم إيــّاي أن ابــتهج بهــا الصــغير «

ثـمّ تـداككتم علـيَّ تـداك الإبـل الهـيم  ،ومـددتموها فقبضـتها ،وبسطتم يـدي فكففتهـا .وحسرت إليها الكعاب
   .٣/  ١٣شرح النهج  »ووطئ الضعيف  ،وسقط الرداء ،حتّى انقطعت النعل ،على حياضها يوم وردها

مشى مشـياً ضـعيفاً مرتعشـاً، والمضـارع يهـدج : وهدج إليها الكبير. العطاش: والإبل الهيم. الازدحام الشديد: التداك
كشـفت عـن وجههـا؛ حرصـاً : وحسرت إليها الكعـاب. تكلّف المشي على مشقة: وتحامل نحوها العليل). بالكسر(

  ). بالضم(ت تكعُب الجارية التي قد Gد ثديها، كعب: والكعاب. على حضور البيعة
    



١٦ 

ــــة ،فنكثــــت بيعــــة علــــي  ؛ولم تطــــب نفــــس قــــريش بــــذلك  .وعملــــت علــــى تفريــــق الامُّ
وحــاربوه في البصــرة في  ،عائشــة وطلحــة والــزبير ومعاويــة :وهــم ،وتصــدى لــذلك وجــوهم آنــذاك
في ولمـّـــا انكســــروا فيهــــا التفّــــوا حــــول معاويــــة في الشــــام وحاربــــه  ،الحــــرب المعروفــــة بحــــرب الجمــــل

ــــة في جــــيش علــــي  ،صــــفين ــــأثرين  ثمّ وقعــــت الفتن وتجمهــــر عــــدة آلاف مــــن العــــراقيِّين المت
   .فحاربوه في النهروان )١٤(باجتهادات عمر في العبادة وغيرها
____________________  

ــتن قســم مــن المســلمين في جــيش علــي ) ١٤( ــع معاويــة وأصــحابه القــرآن داعــين افت إلى الاحتكــام  بعــد أن رف
ــتي أجراهــا عمــر . إليــه، وانطلــت علــيهم حيلــة معاويــة وعمــرو بــن العــاص وهــذا القســم كــان قــد تعــوَّد علــى الســنن ال

  .في إحياء السنة النبويةّ ، ولم يستجيبوا للتصحيح الذي قاده علي وخالف فيها الرسول 
قــد  « :يتحـدّث عـن هـؤلاء] وهـو[ علـيٍّ ] الإمــام[قطعـة مـن كـلام  ٥٩/  ٨وقـد روى لنـا الكليـني في الكـافي 

 .مغيـّرين لسـنته ،ناقضـين لعهـده ،متعمـدين لخلافـه ،عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيهـا رسـول االله 
لتفـرّق عنـّي  وإلـى مـا كانـت فـي عهـد رسـول االله  ،وحوّلتها إلى مواضعها ،ولو حملت الناس على تركها

) عـزّ وجـلّ (وفـرض إمـامتي مـن كتـاب االله  ،أو قليل من شيعتي الذين عرفـوا فضـلي ،جندي حتّى أبقى وحدي
   .وسنة رسول االله 

، ورددت عه فيــه رســول االله فرددتــه إلــى الموضــع الــذي وضــ أرأيــتم لــو أمــرت بمقــام إبــراهيم 
ورددت دار جعفـر إلـى ورثتـه وهـدمتها ... كما كان   ، ورددت صاع رسول فدك إلى ورثة فاطمة 

مـــن المســـجد، ورددت قضـــايا مـــن الجـــور قُضـــي بهـــا، ونزعـــت نســـاءً تحـــت رجـــال بغيـــر حـــقٍّ فـــرددتهنّ إلـــى 
ومحـوت دواويـن العطايـا وأعطيـت كمـا كـان رسـول ... بلت بهنّ الحكم في الفروج والأرحـامأزواجهنّ، واستق

  ... يعطي بالسوية، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء االله 
وفرضـه، ورددت مسـجد رسـول ) عـزّ وجـلّ (وسوّيت بين المناكح، وأنفذت خمس الرسول كمـا أنـزل االله 

إلى ما كان عليه، وسددت ما فـُتح فيـه مـن الأبـواب، وفتحـت مـا سُـدّ منـه، وحرّمـت المسـح علـى  االله 
ــإحلال المتعتــين، وأمــرت بــالتكبير علــى الجنــائز خمــس تكبيــرات،  الخفــين، وحــددت علــى النبيــذ، وأمــرت ب

  ... وألزمت الناس الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم
ـــاس علـــى حكـــم القـــرآن، وعلـــى ا لطـــلاق علـــى الســـنّة، وأخـــذت الصـــدقات علـــى أصـــنافها وحملـــت الن

  . إذاً لتفرّقوا عنّي... وحدودها، ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها
ــاس أن لا يجتمعــوا فــي شــهر رمضــان إلاّ فــي فريضــة، وأعلمــتهم أنّ اجتمــاعهم فــي  واالله، لقــد أمــرت الن

يـا أهـل الإسـلام، غُيـّرت سـنة عمـر؛ ينهانـا عـن : كري ممّـن يقاتـل معـيالنوافل بدعة، فتنـادى بعـض أهـل عسـ
  ! الصلاة في شهر رمضان تطوعاً 

   .».. !.ما لقيت من هذه الامُة .ولقد خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكري
  . لههذا كان في أواسط خلافته قبل قصة النهروان وإقبال الناس عليه والتفافهم حو  كلامه : أقول

   



١٧ 

وصارت الكوفة مركـزاً  ،ونشرها بين أهل البلاد المفتوحة شرقاً  انحصر إحياء سنة النبي 
أمـا الشـام فقـد بقيـت منغلقـة علـى هـذه  .والعمـل ~ـا لتلك النهضة الإحيائيـة لسـنة النـبي 

ومحاربـــة الأحاديـــث النبويــّـة  ،والكيـــد لـــه وصـــارت مركـــزاً لقـــريش في محاربـــة علـــي  ،النهضـــة
  .الصحيحة

وصـــوَّره لهـــم  ،لـــدى الشـــاميِّين وشـــوَّه معاويـــة عـــن طريـــق الأخبـــار الكاذبـــة صـــورة علـــي 
وســوَّغ لهــم لعنــه ومحاربتــه نظــير مــا فعلــت  ،وأن دم عثمــان بعهدتــه ،شخصـاً مجرمــاً بحــق الإســلام

   .لماّ هاجر إلى المدينة قريش المشركة مع النبي 
ليطـوّق  ؛لسـلب الأمـوال وإرعـاب النـاس وصار يشن الغارات على أطراف بلاد علـي 

وهو يعبِّـئ  واستشهد علي  .الإحيائية للسنة النبويةّ ويحدها من الانتشار تجربة علي 
  .الناس لخوض معركة جديدة مع معاوية
   



١٨ 

يحفظ وحدة الكتاب والقبلة ويثقّف أهل الشام  صلح الإمام الحسن 
  بالسنة النبويةّ الصحيحة

الـتي  تبعاً للنصوص النبويـّة الـواردة في حـق أهـل البيـت  بايع أهل العراق الحسن 
ــبي  ،دىتعيِّــنهم أئمــة هــ ــتي أحيــا نشــرها علــي  ،وحججــاً إلهيــين بعــد الن وكانــت  .وال
وبايع أهـل الشـام معاويـة ولم تكـن  ،لأنّ بيعة الامُّة وقعت في محلها الشرعي ؛حكومته مشروعة
   .لأGا لم تقع في محلها الشرعي ؛بيعة مشروعة

   :سياسيّينوانقسمت الامُّة بذلك إلى كيانين 
وهـو عـازم علـى مواصـلة مسـيرة  ،يرأسه الحسـن  ،كيان سياسي محوره العراق  :أحدهما

   .أبيه في إحياء السنة النبويةّ والعمل ~ا ونشرها بين المسلمين
وهو عـازم علـى إحيـاء مسـيرة أبي بكـر  ،يرأسه معاوية ،كيان سياسي محوره الشام  :وثانيهما

   .جتهاداHم من جديدوعمر وعثمان ونشر ا
وأن يبقــى كــل طــرف علــى الــبلاد  ،لحقــن الــدماء عــرض معاويــة الصــلح علــى الحســن 

  .التي بايعته واقتنعت به
فهــو إن رفــض اطُروحــة الصــلح يكــون  ؛أمــام هــذا العــرض بــين إحــراجين وكــان الحســن 

 ) وَإِنْ جَنَحُـوا للِسَّـلْمِ فـَاجْنَحْ لهَـَا ( :قد سـجّل علـى نفسـه أمـام الشـاميين مخالفـة لقولـه تعـالى
   .ويكون بذلك قد أمدَّهم بمبررّ قوي لحربه ،)٦١ - ٦٠/ الأنفال (

ـــث  ـــة في الصـــلح يكـــون قـــد كـــرَّس جهـــلَ أهـــل الشـــام بالأحادي وهـــو إن أقـــرَّ اطُروحـــة معاوي
مضـافاً إلى ذلـك  ،وجهلهـم بسـيرته الـتي هـي سـيرة رسـول االله  ،النبويةّ في حق علـي 

فإن اطُروحة معاوية في الصلح تستبطن إجراءً سوف يتّخـذه معاويـة مسـتقبلاً يقضـي بمنـع أهـل 
ومــن ثمّ يتعلمــوا مــنهم أحاديــث النــبي  ،الشــام مــن الــذهاب إلى مكــة حــتىّ لا يختلطــوا بــالعراقيِّين

   .عرفون على سيرته المشرقةولا يت ،في حقِّ علي  
   



١٩ 

وحـــذف  ،في قبـــال مكـــة) بيـــت القـــدس(وهـــذه الخطـــوة ســـوف تجـــر إلى تبـــنيّ القبلـــة الأولى 
وكـــذلك تجـــر إلى امُـــور  ،وبـــذلك تتعـــدد القبلـــة ويتعـــدد الكتـــاب ؛آيـــات ونســـخها مـــن القـــرآن

   .)١(أخرى
ة جـــــدّه النـــــبي اطُروحـــــة جديـــــدة للصـــــلح تســـــتند إلى اطُروحـــــ ومـــــن هنـــــا قـــــدّم الحســـــن 

وتمثلــت هــذه  .مــع تطــوير يناســب المقــام ويحقــق الأهــداف كاملــة ،في صــلحه مــع قــريش 
   .الاُطروحة الحسنيّة بأن يسلّم الأمر كله لمعاوية لقاء شروط يصوغها الحسن 

ق ذلك ،وطار لها فرحاً  ،وفوجئ معاوية ~ذه الاُطروحة    .ولم يكن يصدِّ
وكــان  ،صــحيفة بيضــاء موقعّــة مــن طرفــه يكتــب شــروطه عليهــا ل معاويــة للحســن أرســ

   :من هذه الشروط
   .بعد معاوية أن يكون الأمر للحسن 

  .أن يترك لعن علي  :ومنها
   .أن يسير معاوية بالكتاب والسنة :ومنها
  .وغير ذلك ،أمان كل شيعة علي  :ومنها

 ولكـــن الحســـن  ،مـــن الأمـــان وحـــاول معاويـــة أن يســـتثني عشـــرة مـــن شـــيعة علـــي 
   .رفض ذلك

واتّضــح لأهــل الشــام جليــاً أنّ معاويــة كــان يقاتــل علــى  ،واســتجاب معاويــة أخــيراً للشــروط
نـاس كلهـم بمـا بدليل أنه لماّ عرض عليـه الملـك بشـرط أمـان ال ،الملك وليس من أجل دم عثمان

  .)٢(بل طار له فرحاً  ،فيهم مَن هو متّهم من قبل الإعلام الامُوي بدم عثمان رضيَ به
____________________  

  . من قبيل الاقتتال فيما بينهم، ثمّ طمع الروم فيهم وزوال الدولة الإسلامية مبكراً ) ١(
، ولمـّــا دخـــل المدينـــة وزار بيـــت عثمـــان اســـتقبلته ٤٤روى ابـــن عبـــد ربـــه في العقـــد الفريـــد أن معاويـــة حـــج ســـنة ) ٢(

  !... وا عثماناه: عائشة بنت عثمان صائحة
    



٢٠ 

وتحــرَّك أصـحاب علــي  ،وكانــت سـنوات أمــان تـام ،عاشـت الامُّـة عشــر سـنوات مــن الصـلح
 ،واختلطــوا بأهــل الشــام في موســم الحــج والعمــرة ، مــن العــراقيِّين ينشــرون ســنة النــبي 

في  وانتشـرت أحاديـث النـبي  ،ومن خلال سفرات إلى الشـام كـان يعرضـها معاويـة علـيهم
وعرفـوا سـيرته المشـرقة المتطابقـة مـع سـيرة  ،وعرف الشاميّون موقعه في الإسلام ،حقِّ علي 

  .النبي 
ولِما رأوا من أخلاقـه وعبادتـه  ،لِما حقّق لهم من الأمان ؛وأحبَّ الناس جميعاً الحسن 

ومــن  ،)٣(وعلمــه مــن خــلال موســم الحــج الــذي أحيــاه بــالحج ماشــياً عشــر ســنوات بعــد الصــلح
حـــين  في حـــق الحســـن  وأدرك النـــاس بعمـــق كلمـــة النـــبي  ،خـــلال ســـفراته إلى الشـــام

   .)٤(»وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين  ،إن ابني هذا سيد « :قال

  ضلالة بني امُيّة 
وقـد برَّزتـه الأحـداث   ،لم يَـرُق لمعاوية أن يموت ويـترك الامُـور ممهَّـدة للحسـن بـن علـي 

مـــن  ثمّ يســـتمر الأمـــر مـــن بعـــده للحســـين بـــن علـــي والأئمـــة  ،كـــأعظم مُصـــلح في الامُّـــة
   .وأئمة هدى يقودون الناس إلى االله تعالى ،شهداء على الناس ،ذريّته

وبـدين إبــراهيم  وليكــون هـو ونسـله أولى بــالنبي  ،وخطـط معاويـة ليســتولي علـى الامُـور
وأن  ،وخلفـاء االله وشـفعاؤه في خلقـه ،ى الناس أGم أئمـة الهـدىوأن يعرضوا أنفسهم عل ،

اســتوجبوا اللعنــة والــبراءة علــى لســان النــبي  ،ملحــدين في الــدين يعرضــوا عليــاً وأهــل بيتــه 
ويحقـق مـا لم يخطـر علـى  ،وبذلك يثأر لأسلافه الذين قتُِلوا في معركة بـدر علـى الشـرك ؛ 

  .بال امُّه هند من صور الانتقام
____________________  

أنــه حــج خمســاً وعشــرين حجــة ماشــياً علــى قدميــه، فتكــون هــذه في الســنوات  يــذكر المترجمــون للحســن ) ٣(
  . الماضية من حياته 

  . أوردHا كتب الصحاح والمسانيد) ٤(
   



٢١ 

 ،ومحبـــة النـــاس لـــه ،كـــؤود أمـــام هـــذا المخطـــط الرهيـــب وجـــود الحســـن كانـــت العقبـــة ال
 ،والأحاديــــث النبويـّـــة الصــــحيحة في حــــق علــــي وأهــــل بيتــــه ،والكوفــــة قلعــــة الــــولاء لعلــــي 

ـــــــــة في حـــــــــرب النـــــــــبي  ومخالفـــــــــات الخلفـــــــــاء الســـــــــابقين لســـــــــنة النـــــــــبي  ،وتـــــــــاريخ بـــــــــني امُيّ
  .التي انتشرت أخبارها بين المسلمين جميعاً  وآله عليه االله صلى

   :كانت ركائز خطة معاوية هي
  .بالسم اغتيال الحسن  - ١
   .المنع من رواية فضائل علي وأهل بيته  - ٢
ثمّ وضــع  ،وتســوغّ لعنــه والــبراءة منــه ،وتشــوّه ســيرته وضــع أحاديــث تطعــن بعلــي  - ٣

   .شخصيّة اعتيادية عل من شخصيّة النبي أحاديث تج
والتقـرب ~ـم  ،وضع أحاديث في فضائل معاوية والخلفـاء السـابقين توجـب الـولاء لهـم - ٤

   .إلى االله تعالى والطاعة المطلقة لهم
وتفريـغ  ،باعتبـارهم سـيقفون معارضـين لتلـك السياسـة قتل وجوه أصحاب علي  - ٥

ــة ،الكوفــة مــن شــيعة علــي بإشــغالهم بــالفتوح ــع لبــني امُيّ وجَــدَّ في  .وتحويــل الكوفــة إلى بلــد مطي
   .وصرف كل قدراته في تنفيذ تلك الخطوات ،ذلك معاوية كل الجِدّ 

وشــهد فصــول حركتــه  ،بعــد وفاتــه نقــض معاويــة لشــروط الحســن  شــهد الحســين 
الإسلام مـن محتـواه المحمـدي الأصـيل الـذي يقـوم علـى الـولاء ) تفريغ(استهدفت التحريفيّة التي 

وبــدين إبــراهيم  بصــفتهم أولى بــالنبي  ؛مــن ولــده ولعلــي والأئمــة  ،الله ولرســوله 
بصـفته ملحـداً في  ؛ولعنـه بمحتـوى امُـوي يقـوم علـى الـبراءة مـن علـي ) استبداله(و ،
 ،وأGـم أئمـة هـدى ،وبـدين إبـراهيم  ثمّ الـولاء لبـني امُيـّة بصـفتهم أولى بـالنبي  ،الدين

  .وأGم خلفاء االله وشفعاؤه في خلقه
    



٢٢ 

د وجــــوه الكــــوفيِّين العهــــد مــــع الحســــين  وعرضــــوا عليــــه  ،بعــــد وفــــاة الحســــن  جــــدَّ
أن يكونـــوا أحـــلاس بيـــوHم  فأجـــا~م الحســـين  ،النهــوض في وجـــه معاويـــة لنقضـــه الشـــروط

   .وطلب منهم العمل سراً على مواصلة نشر الحديث النبوي الصحيح ،)٥(ريثما يموت معاوية
وكـان آخـر لقـاء لـه معهـم هـو قبـل  ،لأخـذ التوجيـه منـه وتكررت لقاءاHم مع الحسين 

  .حيث جمعهم في مؤتمر سرّي تدارس فيه معهم الخطة بعد موت معاوية ؛موت معاوية بسنة
وحـاول أخـذ البيعـة لـه  ،وأخـذ البيعـة لـه مـن النـاس ،عينَّ معاوية ولده يزيد خليفـة مـن بعـده
 ،وعبـد االله بـن الـزبير وغيرهمـا ،منها الحسـين  ،من وجوه كان يخشى أن لا تبايعه بعد موته

  .ولم ينجح معهم

  المعركة بين الطرفين حول الهداية 
وبـين ومعاويـة وولـده يزيـد لم تكـن  يتّضح مـن ذلـك أنَّ المعركـة الأساسـيّة بـين الحسـين 

ــبي  ؛بــل كانــت حــول الهدايــة ،معركــة حــول الســلطة وقــريش لمـّـا  فهــي نظــير المعركــة بــين الن
بعـد أن ميَّـزه االله تعـالى بقصـة  حيـث كانـت قـريش بعـد وفـاة عبـد المطلـب  ؛بعُث في مكة

ـــه ،الفيـــل ـــإبراهيم ودين ـــرازه أولى ب ـــراهيم  ،وإب ـــاس بمقـــام إب قـــد عرضـــت نفســـها علـــى أGـــا أولى الن
   .ومن ثمّ يتعينّ على الناس أخذ أحكام الحج من قريش ،وبدينه 

وميَّـز بـني هاشـم علــى  ،وخضـعت النـاس لقـريش في ذلـك حـتىّ بعــث االله تعـالى محمّـد 
  .غيرهم مرة اخُرى

____________________  
ولمـّـا تــوفي الحســن وبلــغ الشــيعة ذلــك اجتمعــوا بالكوفــة في دار ســليمان بــن صــرد، : روى اليعقــوبي في تاريخــه قــال) ٥(

بســـم االله الـــرحمن : فكتبـــوا إلى الحســـين بـــن علـــي يعزّونـــه علـــى مصـــابه بالحســـن  وفـــيهم بنـــو جعـــدة بـــن هبـــيرة،
، سـلام عليـك، فإنـّا نحمـد إليـك االله الـذي لا الرحيم، للحسين بـن علـي مـن شـيعته وشـيعة أبيـه أمـير المـؤمنين 

  . إله إلاّ هو
ما أعظـم مـا اُصـيب بـه هـذه الامُّـة عامـة، وأنـت، وهـذه الشـيعة خاصـة ... أمّا بعد، فقد بلغنا وفاة الحسن بن علي 

~ـلاك ابـن الوصـي وابـن بنـت النـبي، علـم الهـدى، ونــور الـبلاد، المرجـو لإقامـة الـدين، وإعـادة سـير الصـالحين، فاصــبر 
  . االله يؤتي رشده من يهدى ~ديك؛ فإنّ فيك خلفاً ممّن كان قبلك، وإنّ ...رحمك االله

ونحـــن شـــيعتك المصـــابة بمصـــيبتك، المحزونـــة بحزنـــك، المســـرورة بســـرورك، الســـائرة بســـيرتك، المنتظـــرة لأمـــرك، شـــرح االله 
  . صدرك، ورفع ذكرك، وأعظم أجرك، وغفر ذنبك، وردّ عليك حقك

    



٢٣ 

وحيـد وليسـت كانـت معركـة حـول الت  ،وهي أيضاً نظير المعركـة بـين موسـى وفرعـون في مصـر
والهـادي إلى دينـه ورضـاه  ،فقد عرض فرعون نفسه علـى أنـه خليفـة االله وشـفيعه ؛حول السلطة

 .واستضــعف الأئمــة مــن آل يعقــوب بســب عــدم خضــوعهم لــه في ذلــك ،في قبــال آل يعقــوب
ويفــتح  ،ولينقــذهم مــن العــذاب المهــين ،وبعــث االله تعــالى موســى ليميِّــز آل يعقــوب مــن جديــد

  .هم الهاديةالطريق لإمامت
والخلفاء القرشـيِّين الثلاثـة كانـت حـول الهدايـة  وكذلك فإنَّ المعركة الأساسية بين علي 

ولــو وجــد أربعــين ذوي عــزم لجاهــدهم  ،يــرفض بيعــة أبي بكــر علــي  ؛ولــيس حــول الســلطة
قـريش  ،بـث ~ـا قـريش المسـلمةمن أن تع بل لأجل حفظ رسالة النبي  ،ليس لأجل الملك

  .التي جعلت من سيرة أبي بكر وعمر في عداد كتاب االله وسيرة النبي 
ولمــــا وجــــد  ،أن يبايعــــه عبــــد الـــرحمن بــــن عـــوف علــــى أســــاس ذلـــك وقـــد رفــــض علـــي 

مـن  وآلـه عليه االله صـلىوانتشرت سـنة النـبي  ،الأنصار Gض وقاتل كما فعل النبي 
  .لم تنتشر ولولا علي  ،جديد في الجيل الذي حُرم منها

بمعـــنى أن الحســـن  ،لم تكـــن حـــول الســـلطة وكـــذلك فـــإنّ المعركـــة بـــين معاويـــة والحســـن 
 ،وإن كـان هـذا الملـك مـن حقـه ،لم يصالح معاوية من أجل أن يرجع إليه الملـك فحسـب 

ــبيّ وبطــلان خــتم النبــوةولكنّــه  ــف المســتلزم بعثــة ن  .صــالحَ حــتىّ تحفــظ الرســالة مــن خطــر التحري
  .وتعدد الكتاب فضلاً عن ضياع الشريعة وأحكامها ،ولولا الصلح لتعددت القبلة

   



٢٤ 

فلــم يكــن رفــض البيعــة مــن قبــل الحســين  ،ومعاويــة ويزيــد وكــذلك الأمــر بــين الحســين 
لــو لــم  « :وقــال ،بــل رفــض البيعــة ليزيــد ،)٦(ثمّ أخـذ البيعــة مــن أهــل الكوفــة لأجــل الملـك ،

لأنّ البيعــة ليزيــد ولـو كرهــاً تعــني السـكوت عــن أخطــر عمليــة  ؛»يكـن لــي ملجــأ لمــا بايعـت يزيــد 
ــف للســنة النبويــّة ــف يجعــل مــن علــيٍّ  ؛تحري ف رمــزاً للإلحــاد في الإســلام والانحــرا لأنــه تحري

ويجعـل مـن الخليفـة الامُـوي رمـزاً للهدايـة تكـون  ،ويكون لعنة مـن أفضـل القربـات عنـد االله ،عنه
  .طاعته من أفضل الطاعات

وهــذا النــوع  ،علــى موقفــه حــتىّ حــين حوصــر وفُصِــل بينــه وبــين أنصــاره وبقــي الحســين 
  .من الانحراف لم يكن حتىّ زمن الخلفاء الثلاثة

عـــن مفـــردات الواقـــع السياســـي والاجتمـــاعي الـــذي تحـــرّك فيـــه الحســـين وفيمـــا يلـــي تفصـــيل 
   .لذلك وكيف كانت خطة الحسين  ،وكيف انحصر التغيير وفتح خط الهداية به ،

____________________  
  .وأخذ البيعة من أهل مكّة لأجل الملك ،كما فعل ابن الزبير حين رفض بيعة يزيد) ٦(

   



٢٥ 

  الذي تحرك فيه الحسين  مفردات الواقع السياسي والاجتماعي
أحـد أركـان الإسـلام الـذي تقدّمـه دولـة معاويـة  البراءة مـن علـي  :المفردة الأولى

  للناس 
وأن يبــني جيشــاً  ،أن يكســر حِــدَّة تحركــات الخــوارج اســتطاع معاويــة في حيــاة الحســن 

وأن  ،ويســتأنف مشــروع الخلافــة في الفتــوح الــذي توقــّف زمــن علــي  ،قويــاً يقابــل بــه الــروم
بطريقتـه المعهـودة بـأن  ثمّ تخلـّص مـن الحسـن  .يبني جهاز الأمن الداخلي لينفّذ به ما يريـد

ع الامُّـة بمنهجـه الجديـد في التربيـة ثمّ طـال ،دسّ السمَّ له عن طريق زوجته ابنة الأشعث بن قيس
  :والبناء من خلال ما يلي

  والبراءة منه  تربية الامُّة على لعن علي  - أ
وتـرويج  ،ولعنـه علـى منـابر المسـلمين جهد معاوية على تربية الامُّة على الـبغض لعلـي 

ومعاقبــــة  ،في فضــــله النــــبي  والمنــــع مـــن ذكــــر أيـّـــة روايــــة عـــن ،الأحاديـــث الكاذبــــة في ذمــــه
   .وقطع الأيدي والنفي والحرمان من العطاء ،المخالف بالقتل والتهجير والسجن

اللهــمَّ إنّ أبــا  :إنّ معاويــة كــان يقــول في آخــر خطبــة الجمعــة :)١(قــال أبــو عثمــان الجــاحظ 
وكتـب بـذلك  .بـه عـذاباً أليمـاً وعذّ  ،فالعنـه لعنـاً وبـيلاً  ،وصدّ عن سـبيلك ،تراب ألحد في دينك

   .فكانت هذه الكلمات يشار ~ا على المنابر ،إلى الآفاق
إنّ معاويـــة وضـــع قومـــاً مـــن الصـــحابة وقومـــاً مـــن  :)٢()٢٢٠ت(قـــال أبـــو جعفـــر الأســـكافي 

وجعــل لهــم  ،تقتضــي الطعــن فيــه والــبراءة منــه التــابعين علــى روايــة أخبــار قبيحــة في علــي 
ــك جُعَــلاً يرُغــب في مثلــه  ،وعمــرو بــن العــاص ،مــنهم أبــو هريــرة ،فــاختلقوا مــا أرضــاه ؛علــى ذل

  .)٣(ومن التابعين عروة بن الزبير ،والمغيرة بن شعبة
____________________  

  . هجـ) ٢٥٦(هو عمرو بن بحر الليثي البصري اللغوي النحوي، كان مائلاً إلى النصب، توفي ) ١(
محمّــد بــن عبــد االله أبــو جعفــر الأســكافي، أحــد المتكلّمــين : ٤١٦/  ٥ل الخطيــب البغــدادي في تــاريخ بغــداد قــا) ٢(

  . من معتزلة البغداديِّين، له تصانيف معروفة، وكان الحسين بن يزيد الكرابيسي صاحب الشافعي يتكلّم معه ويناظره
جـدع، وأبـو وائـل شـقيق بـن سـلمة، وأبـو عبـد الـرحمن ومنهم أيضاً مرة الهمداني، والأسود بن يزيد، ومسـروق الأ) ٣(

شـرح الـنهج (السُّلمي القارئ، وقيس بن حازم، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومكحول، وحريز بن عثمـان وغـيرهم 
١١٠ - ٦٧/  ٤ .(  

    



٢٦ 

سمعـــت  :قـــال ،روى البخـــاري ومســـلم في صـــحيحيهما مســـنداً متصـــلاً بعمـــرو بـــن العـــاص
إنمـا وليــّيَ االله  ،إنّ آل أبي طالـب ليسـوا لي بأوليــاء :يقــول وآلــه عليه االله صــلىرسـول االله 

  .)٤(وصالح المؤمنين
كتــب   :قــال ،روى أبــو الحســن علــى بــن محمّــد بــن أبي ســيف المــدائني في كتــاب الأحــداث

   .معاوية نسخة واحدة إلى عماله أن برئت الذمة ممنّ روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته
ويقعــون فيــه وفي  ،وعلــى كــل منــبر يلعنــون عليــاً ويــبرؤون منــه ،كــل كــورةفقامــت الخطبــاء في  

   .أهل بيته
____________________  

آل أبي (، وفيهـــا ٢٠٣/  ٤، مســـند أحمـــد ١٩٧/  ١، مســـلم )الموســـوعة الذهبيـــة( ٢٢٣٣/  ٥رواه البخـــاري ) ٤(
كـان في أصـل حـديث عمـرو : قـال أبـو بكـر ابـن العـربي في سـراج المريـدين: ٤٢٣/  ١٠قال في فتح البـاري ). فلان

ض النـاس وبـالغ في التشـنيع عليـه، ونسـبه وتعقبـه بعـ. بن العاص أنّ آل أبي طالـب، فغـيرّ آل أبي فـلان، كـذا جـزم بـه
ــتي أشــار إليهــا ابــن العــربي موجــودة في  ــإنّ هــذه الروايــة ال نكِــر؛ ف

ُ
ــب، ولم يصــب هــذا الم إلى التحامــل علــى آل أبي طال

مستخرج أبي نعيم من طريق الفضل بن الموفق، عن عنبسة بن عبد الواحد بسند البخـاري، عـن بيـان بـن بشـر، عـن 
وقد أخرجـه الإسمـاعيلي مـن هـذا .عن عمرو بن العاص رفعه أنّ لبني أبي طالب رحماً أبلّها ببلالهاقيس بن أبي حازم، 

، وكـأن الحامـل لمـّن أ~ـم هـذا الموضـع ظـنّهم أن ذلـك يقتضـي نقصـاً في آل أبي )طالـب(الوجه أيضاً، لكن أ~م لفظ 
كــذا للأكثـر، وفي نســخة مــن ) ا بأوليــائيليسـو : (قولــه. طالـب، ولــيس كمــا توهمـوه كمــا ساوُضّــحه إن شـاء االله تعــالى

، فنقــل ابــن التــين عــن الــداودي أن المــراد ~ــذا النفــي مَــن لم يســلم مــنهم، أي فهــو مــن إطــلاق )بأوليــاء(روايــة أبي ذر 
الولايـة المنفيـة ولايـة القـرب والاختصــاص : وقـال الخطـابي. الكـلِّ وإرادة الـبعض، والمنفـيُّ علـى هـذا ا0مـوعُ لا الجميـع

لايــة الــدين، ورجــح ابــن التــين الأول، وهــو الــراجح؛ فــإنّ مــن جملــة آل أبي طالــب عليــاً وجعفــراً، وهمــا مــن أخــصِّ لا و 
وقـد استشـكل بعـض النـاس صـحة هـذا . ؛ لمـا لهمـا مـن السـابقة والقـدم في الإسـلام ونصـر الـدينالناس بالنبي 

أمــا : قــال ابــن حجــر. الانحــراف عــن علــي وآل بيتــه  الحــديث؛ لمــا نُســب إلى بعــض رواتــه مــن النصــب، وهــو
تكلـّم أصـحابنا في قـيس، فمـنهم مَـن رفـع قـدره وعظّمـه، وجعـل الحـديث : قيس بن أبي حازم فقال يعقوب بن شيبة

لــه أحاديــث : ومــنهم مــن حمــل عليــه وقــال. هــو أوثــق مــن الزهــري: عنــه مــن أصــح الأســانيد، حــتىّ قــال ابــن معــين
كـان يحمـل : ومـنهم مَـن حمـل عليـه في مذهبـه، وقـال. أجاب مـن أطـراه بأGـا غرائـب، وإفـراده لا يقـدح فيـهو . مناكير

وأجـاب مَـن أطـراه بأنـه كـان يقـدّم عثمـان علـى علـي . على علي؛ ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيّين
مـن كبـار التـابعين، سمـع مـن أبي بكـر الصـديق  والمعتمد عليه أنه ثقة ثبت مقبول الروايـة، وهـو: قال ابن حجر. فقط

فمن دونه، وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشـر، وهمـا كوفيـان، ولم ينُسـبا إلى النصـب، 
  .امُوي قد نسب إلى شيء من النصب -وهو عنبسة بن عبد الواحد  -لكن الراوي عن بيان 

ين علي ما كان فحاشاه أن يُـتّهم، وللحـديث محمـل صـحيح لا يسـتلزم نقصـاً وأمّا عمرو بن العاص وإن كان بينه وب
في مؤمني آل أبي طالب، وهو أنّ المراد بالنفي ا0موع كما تقدم، ويحُتمل أن يكون المراد بـآل أبي طالـب أبـو طالـب 

  . انتهى كلام ابن حجر. نفسه، وهو إطلاق سائغ
   



٢٧ 

فقُتلت شيعتنا  ؛ك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن وكان عُظم ذل « :قال الباقر 
وكان من يذكِّر بحبنا والانقطاع إلينا سُجن أو نهب  ،وقُطعت الأيدي والأرجل على الظِّنَّة ،بكلِّ بلدة

   .)٥(»ثمّ لم يزل البلاء يشتد ويزداد إلى زمان عبيد االله بن زياد قاتل الحسين  ،ماله أو هدمت داره

  تربية الامُّة على الولاء لمعاوية وابنه يزيد وذريّته وتوصيف نفسه بخليفة االله  -ب 
وأن معصـيته  ،جدّ معاوية في تربية الامُّة على أن طاعته هي من أعظـم الطاعـات الإلهيـّة الله

ق بمــا يوافــ وروَّج الأحاديــث الكاذبــة الــتي تحــطّ مــن شخصــية النــبي  ،مــن أعظــم المعاصــي
  .تمدح معاوية وظهرت أحاديث موضوعة على لسان النبي  ،هوى الحكّام وسيرHم

ـــز  - عـــن ربيعـــة بـــن يزيـــد  ،)راوي شـــامي(روى الترمـــذي بســـنده عـــن ســـعيد بـــن عبـــد العزي
عــــــن النــــــبي  ،)٦()صــــــحابي ســــــكن الشــــــام(عــــــن عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبي عمــــــيرة  ،)راوي شــــــامي(
  .)٧(اللهمّ اجعله هادياً مهدياً واهدِ به :أنه قال لمعاوية 
ـــه ثلاثـــة :ورووا أنـــه قـــال - ـــتمن االله علـــى وحي ـــداً في الأرض ،جبرئيـــل في الســـماء ؛ائ  ،ومحمّ

  !)٨(ومعاوية بن أبي سفيان
ــف في مرافــق  ،وكــان معاويــة يكــرم مــن يســايره مــن الــرواة بالعطــاء والتشــفيع والتوليــة والتوظي

   .الدولة
____________________  

  . ٤٤/  G١١ج البلاغة ) ٥(
له صـحبة، ذكـره البخـاري وابـن سـعد وابـن البرقـي : عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني، قال أبو حاتم وابن السكن) ٦(

وابن حبـان وعبـد الصـمد بـن سـعيد في الصـحابة، وذكـره أبـو الحسـن بـن سميـع في الطبقـة الاُولى مـن الصـحابة الـذين 
  .سكن الشام وحديثه عند أهلها. حمص، وكان اختارها نزلوا

، عـن عبـد )الشـامي(، عن ربيعة بن يزيـد )الشامي(وأخرج الترمذي والطبراني وغيرهما من طريق سعيد بن عبد العزيز 
ــبي الــرحمن بــن أبي عمــيرة المــزني، وكــان مــن أصــحاب النــبي  اللهــمَّ علّمــه الكتــاب : يــةقــال لمعاو  ، أن الن

  ).اللهمَّ اجعله هادياً مهدياً واهدِ به(لفظ الطبراني ولفظ الترمذي . والحساب، وقِه العذاب
وأخرج ابن قانع من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز الشامي أنه سمعه يحدّث عـن يـونس بـن ميسـرة 

  .نحو اللفظ الثاني ع رسول االله ، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة أنه سم)الشامي(
قــــال لي أبــــو مســــهر، فــــذكره بالعنعنــــة لــــيس فيــــه وكــــان مــــن أصــــحاب النــــبي : وأخرجــــه البخــــاري في التــــاريخ، قــــال

  ). بن حجرالإصابة لا( سمع عبد الرحمن، سمع النبي : ، وذكره من طريق مروان عن سعيد، فقال فيه
، ٣٥٨/  ٢، الآحـاد والمثـاني ١٨١/  ١، مسـند الشـاميِّين ٢١٦/  ٤، مسـند أحمـد ٦٨٧/  ٥جامع الترمذي ) ٧(

، وقد رواه عن سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن عبـد ٣٨٠/  ١المعجم الأوسط للطبراني 
  . الرحمن بن أبي عميرة

  . ترجمة معاوية -لابن عساكر  -وتاريخ دمشق للذهبي،  -سير أعلام النبلاء ) ٨(
   



٢٨ 

  تربية الامُّة على السكوت على الظلم  - ج
 ،وجدّ معاوية أيضاً على تربية الامُّة على السكوت على الظلم مهمـا بلغـت شـدته وقسـوته

   :من خلال ترويج أحاديث كاذبة تدعو إلى ذلك
   .)٩(تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك :أنه قال فرووا عن النبي  -
في الأرض خليفــة فألزمــه وإن ضــرب ظهــرك ) عــزّ وجــلّ (فــإن رأيــت يومئــذ الله  :وأنــه قــال -

  .)١٠(وأخذ مالك

  تربية الامُّة على الطاعة المطلقة للخليفة  - د
  .رأس الطاعاتوجهد معاوية أيضاً في تربية الامُّة على الطاعة المطلقة للخليفة واعتبارها 

مَـــــن خــــرج مــــن الطاعـــــة وفــــارق الجماعـــــة مــــات ميتـــــة  :أنـــــه قــــال ورووا عــــن النــــبي  -
  .)١١(جاهليّة

رجــل فــارق الجماعــة وعصــى إمامــه فمــات عاصــياً  ؛ثلاثــة لا تســأل عــنهم :قــال وأنــه 
وكفاهـا مؤونـة الـدنيا فتبرجّـت  وامـرأة غـاب زوجهـا ،وأمة أو عبد أبق من سـيده ،فلا تسأل عنه
  .)١٢(وتمرّجت بعده

   .المراد بالإمام في الرواية الحاكم الأعلى للمسلمين :أقول
____________________  

  . ١٤٧٦/  ٣صحيح مسلم ) ٩(
  . ٤٠٣/  ٥مسند أحمد ) ١٠(
  . ١٤٧٦/  ٣صحيح مسلم ) ١١(
: أخبرنـا عبـد االله بـن وهـب، قـال: حدّثنا عثمـان بـن صـالح، قـال: ، وفيه، قال٢٠٧/ الأدب المفرد للبخاري ) ١٢(

  ...أنه قال حدّثنا أبو هانئ الخولاني، عن أبي علي الجنبي، عن فضالة بن عبيد، عن النبي 
، المعجـــم ٢٠٦/  ١ك علـــى الصـــحيحين ، المســـتدر ٤٢٢/  ١٠، صـــحيح ابـــن حبـــان ١٩/  ٦أيضـــا مســـند أحمـــد 

  . ٣٠٦/  ١٨الكبير للطبراني 
   



٢٩ 

   ظهور جيل مسلم جديد يتقرّب إلى االله تعالى بلعن علي  :الثانية المفردة
نشأ على أساس تلك التربية والمنهج جيل جديد في الامُّة ما بين سن الخامسة عشـر وسـن 

وقــد كــان هــذا الجيــل المــادة الأساســية للجــيش وقــوى الشــرطة وبقيــة المواقــع  ،الخامســة والعشــرين
   .الاجتماعية والإدارية

في الجمــــل  أمــــا معلمــــوا هــــذا الجيــــل فهــــم جماعــــة مــــن الصــــحابة الــــذين حــــاربوا عليــــاً 
   .وجماعة من التابعين الذين ساروا على منهجهم ،أو الذين أغراهم معاوية بالمال ،وصفين
قائــد جــيش أهــل الشــام في واقعــة الحــرة  )١٣(ان مــن هــؤلاء الصــحابة مســلم بــن عقبــة المــريوكــ

اللهــمّ إني لم  .اللهــمّ إنــك تعلــم أني لم أعــصِ خليفــة قــط :قــال في وصــيته عنــد موتــه .في المدينــة
   .)١٤(أعمل عملاً أرجو به النجاة قط إلاّ ما فعلتُ بأهل المدينة

عذبتني بعد طـاعتي لخليفتـك يزيـد بـن معاويـة وقتـل أهـل الحـرة اللهمّ إن  :وفي رواية اليعقوبي
  .)١٥(فإني إذاً لشقي

____________________  
مســلم بــن عقبــة المــري، أبــو عقبــة، الأمــير مــن قبــل يزيــد بــن معاويــة علــى الجــيش : قــال ابــن حجــر في الإصــابة) ١٣(

  . وشهد صفّين مع معاوية، وكان على الرجّالة أدرك النبي،: الذين غزوا المدينة يوم الحرة، ذكره ابن عساكر وقال
لمـا بلـغ يزيـد : وعمدته في إدراكـه أنـه اسـتند إلى مـا أخرجـه محمّـد بـن سـعد في الطبقـات عـن الواقـدي بأسـانيده، قـال

بن معاوية أنّ أهل المدينة أخرجوا عاملـه مـن المدينـة وخلعـوه، وجّـه إلـيهم عسـكراً أمـر علـيهم مسـلم بـن عقبـة المـري، 
  .فهذا يدل على أنه كان في العهد النبوي كهلاً . يومئذ شيخ ابن بضع وتسعين سنةوهو 

وقد أفحش مسلم القول والفعل بأهل المدينة، وأسرف في قتل الكبير والصغير حتىّ سمّوه مسـرفاً، وأبـاح المدينـة ثلاثـة 
  .على أGم عبيد ليزيد بن معاويةأيام لذلك، والعسكر ينهبون ويقتلون ويفجرون، ثمّ رفع القتل، وبايع مَن بقي 

وتوجّه بالعسكر إلى مكـة ليحـارب ابـن الـزبير؛ لتخلّفـه عـن البيعـة ليزيـد، فعوجـل بـالموت فمـات بـالطريق، وذاك سـنة 
  .ثلاث وستين

واستمر الجيش إلى مكة، فحاصروا ابن الزبير ونصبوا المنجنيق على أبي قبيس، فجاءهم الخبر بموت يزيد بـن معاويـة، 
  . والقصة معروفة في التواريخ. فواوانصر 

  . ٣٠١/  ٥فتوح ابن أعثم ) ١٤(
  . ٢٥١/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١٥(

    



٣٠ 

 ،كان يصـلي معنـا  :قال أبو إساحق ،ومن التابعين شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين 
  .اللهمَّ إنك تعلم أني شريف فاغفر لي :ثمّ يقول
  !؟على قتل ابن رسول االله كيف يغفر االله لك وقد أعنت   :قلت
ولــو خالفنــاهم   ،إن أمراءنــا هــؤلاء أمرونــا بــأمر فلــم نخــالفهم! ؟فكيــف نصــنع !ويحــك :قــال

  .)١٦(كنّا شراً من هذه الحمر الشقاء

  واضطهادهم وتصفيتهم  شيعة علي  محاصرة :المفردة الثالثة
ثين شــيعة علــي  لهــم  ،فــيهم مئــات مــن الصــحابة وآلاف التــابعين ،هــم طبقــة مــن المحــدِّ

وكــذلك قــام  ،وســيرته مــع علــي  قــام علــى أســاس أحاديــث النــبي  معتقــد بعلــي 
وســيرته في ا0تمـع خــلال السـنوات الخمــس الــتي  هـذا المعتقــد علـى أســاس أحاديـث علــي 

وتــذوَّق  ،والمكتــوم مــن ســنة النــبي  ،وهــي ســيرة أحيــت المعطــّل مــن كتــاب االله ،حكــم فيهــا
  .خلالها الناس كرامة الحياة التي يدعو إليها الأنبياء

الفكريــــة  في الكوفـــة بصـــفتها البلــــد الـــذي شـــهد حركـــة علـــي  تركَّـــز شـــيعة علـــي 
وهـو   ،ومـا تعلمـوه منـه كل ذكرياHم عن علي   حمل شيعة علي  .والتربوية والسياسية

 ،وعيــاً تامــاً دون غــيره مــن الصــحابة ووعــاه علــي  كــل الإســلام الــذي جــاء بــه النــبي 
ســنوات الصــلح  وبخاصــة الشــام أيــام ،وســيرته ونشــروه في البلــدان الــتي لم تعــرف عــن علــي 

  .ومعاوية بين الحسن 
ــــادة والتطويــــق ــــة في التصــــفية والإب  ،وصــــار الشــــيعة وبخاصــــة في العــــراق غرضــــاً لخطــــة معاوي

ومــن هنــا سُــجِّلت في الكوفــة  ؛بصــفتهم العقبــة الكــؤود أمــام منهجــه التربــوي والسياســي الجديــد
   :منها ،مظالم لم تسجّل في غيرها من بلاد المسلمين

____________________  
شمر بـن ذي الجوشـن، أبـو السـابغة الضـبابي، عـن أبيـه وعنـه : ترجمة شمر بن ذي الجوشن، وفيه -لسان الميزان ) ١٦(

  . ، وقد قتله أعوان المختار)رضي االله تعالى عنه(أبو إسحاق السبيعي، ليس بأهل للرواية؛ فإنه أحد قتلة الحسين 
  . ة بعد قتله الحسين إنمّا صار ليس بأهل للرواي: أقول

   



٣١ 

كــان   ،هجريــة H٥٠جــير خمســين ألــف بعيــالاHم مــن الكوفــة والبصــرة إلى خراســان ســنة  -
والصــحابي أبــو بــرزة الأســلمي وغيرهمــا ممـّـن عــرف بولائــه  ،فــيهم الصــحابي بريــدة بــن الحصــيب

  .)١٧(لعلي 
وعمـــرو بـــن الحمـــق الخزاعـــي وأصـــحا~ما بتلفيـــق Hمـــة  ،قتـــل حجـــر بـــن عـــدي الكنـــدي -

  .الخروج على الدولة
 ،)١٩(وآمنــة بنــت الشــريد زوجــة عمــرو بــن الحمــق ،)١٨(نفــي صعصــعة بــن صــوحان العبــدي -

 ،ولماّ قتُـل نفاهـا إلى حمـص وماتـت ~ـا ،وكان معاوية قد سجنها رهينة حتىّ يسلّم زوجها نفسه
   .وغيرهما
  .ثم التمار وجويرية بن مسهر ونظرائهمقتل رشيد الهجري ومي -
   .)٢٠(قطع أيدي ثمانين حصبوه بالحجارة على لعنه علياً  -

وكـــان أشـــدَّ  ،اشـــتد الـــبلاء بالأمصـــار كلِّهـــا علـــى شـــيعة علـــي وأهـــل بيتـــه  :قـــال سُـــلَيم
أي (وجمع لـه العـراقين ،داً واستعمل عليها زيا .لكثرة مَن ~ا من الشيعة ؛الناس بلية أهلُ الكوفة

 ،فقـتلهم علـى الـتهم والظـن والشُّـبه تحـت كـلِّ كوكـب… كـان يتتبـع الشـيعة   .)الكوفة والبصـرة
وصــلبهم علــى  ،وقطــع الأيــدي والأرجــل مــنهم ،وأحلأهــم وأخــافهم ،وتحــت كــلِّ حجــر ومــدر

   .)٢١(وطردهم وشرّدهم ،وسمل أعينهم ،جذوع النخل
____________________  

  . ٥٠٧/ فتوح البلدان ) ١٧(
ترجمة صعصعة، وفيه أن الـذي نفـاه هـو المغـيرة، ولكننـا نـرجّح أنّ الـذي نفـاه بـأمر معاويـة هـو ابـن  -الإصابة ) ١٨(

  . زياد؛ لما ذكرناه من أنّ مرحلة القتل والنفي والتشريد بدُئ ~ا في عهد زياد لا المغيرة
  . ٢٧٣/  ١القسم الرابع  -أنساب الأشراف ) ١٩(
  . ٢٣٥/  ٥، الطبري ٤٦٢/  ٣تاريخ ابن الأثير ) ٢٠(
  . ٤٣/  ١٥شرح النهج ) ٢١(
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وكان آخر ما عـزم زيـاد علـى فعلـه في الكوفـة سـنة ثـلاث وخمسـين هـو أن جمـع النـاس فمـلأ 
فمَـن أبى ذلـك عرضـه  ،)٢٢(منهم المسجد والرُّحبة والقصر ليعرضهم علـى الـبراءة مـن علـي 

  .)٢٤(ولكن االله تعالى سلّط عليه الطاعون فأشغله عنهم ومات بعدها بأيام .)٢٣(على السيف

  الواقع السياسي والاجتماعي الذي أسّسه معاوية 
   :هي ،استطاع معاوية أن يحُْكِمَ قبضته على حركة ا0تمع لتحقيق أربعة أهداف

وتحويل الكوفـة بصـفتها  ،المنتشرين في البلاد الإسلاميّة القضاء على شيعة علي  - ١
إليهــا مدينــة مواليــة للخليفــة  إلى ســابق عهــدها قبــل هجــرة علــي  مركــز التشــيع لعلــي 

   .سامعة مطيعة له ،القرشي
ـــه - ٢ وتــُـبغض أهـــل  ،تكـــوين أجيـــال جديـــدة تـــوالي الامُـــويِّين بصـــفتهم أئمـــة الـــدين وحمات
في ذمِّ  وتحفــظ روايــات كاذبــة عــن النــبي  ،وعليــاً بصــفتهم أعــداء االله ورســوله ت البيــ

بمــا يوافــق هــوى الحكّــام  وروايــات كاذبــة في الحــطِّ مــن ســيرة النــبي  ،علــيٍّ وأهــل بيتــه 
  .ومدح معاوية وأهل بيته

  .ذريّة معاوية واسُرتهحصر الملك في  - ٣
   .تحريف السنة النبويةّ وتفسير القرآن بما ينسجم مع الأهداف الآنفة الذكر - ٤

____________________  
  . ترجمة زياد - ٨٨/  ٩مختصر تاريخ دمشق ) ٢٢(
أمـر  فإني لَمَع نفر مـن الأنصـار والنـاس في :قال عبد الرحمن بن السائب ،٢٦/  ٣مروج الذهب للمسعودي ) ٢٣(

 ،فرأيــت شــيئاً مثــل عنــق البعــير ،)أن يأخــذ الرجــل النعــاس حــتىّ يهتــز الــرأس :التهــويم(فهوَّمــتُ Hويمــة  :قــال ،عظــيم
أنـا  :قـال ؟مـا أنـت :فقلـت ،)وبعـير هـدِل إذا كـان طويـل المشـفر مسـترخيه ،السـاقط الشـفة :الأهـدل(أهدب أهـدل 
 :قــالوا ؟هــل رأيــتم مــا رأيــت :فقلــت لأصــحابي ،قظت فزعــاً فاســتي .بعُثــت إلى صــاحب هــذا القصــر ،النقّــاد ذو الرقبــة

 .فـإني عـنكم مشـغول ؛انصـرفوا عـنيّ  :إنّ الأمـير يقـول لكـم :ويخرج علينا خارج من القصـر فقـال :قال .فأخبرHم .لا
   :فانشأ عبد الرحمن بن السائب يقول ،وإذا الطاعون قد ضربه

  مـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان منتهيـــــــــــــــــــــاً عمـــــــــــــــــــــا أراد بنـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــه      ـــــــــــــــــــــــــهْ حـــــــــــــــــــــــــتىّ تناول   النقـــــــــــــــــــــــــاد ذو الرقب

  
  فأثبـــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــقَّ منـــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــربةٌ ثبتـــــــــــــــــــتْ 

  كمـــــــــــــــا تنـــــــــــــــاول ظلمـــــــــــــــاً صـــــــــــــــاحب الرحَبَـــــــــــــــهْ     

  
   .)٢٦/  ٣مروج الذهب ( .يعني بصاحب الرحبة علي بن أبي طالب  :قال المسعودي

فقـال  ،كان زياد عند معاوية وقد وقع الطـاعون بـالعراق  :٢٧٨/  ١ ،٤قال البلاذري في أنساب الأشراف ق) ٢٤(
 .فلما صار إلى العراق طعُن فمكث شهراً فمات .إنيّ أخاف عليك يا أبا المغيرة الطاعون :له
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 التغيير المطلوب تحقيقه في الامُّة
ممــّـا لا شـــك فيـــه أنّ المطلـــوب إســـلاميّاً في وضـــع سياســـي واجتمـــاعي كالـــذي عرضـــنا هـــو 

  :وهي ،ة امُورتحقيق ثلاث
كسر الطـوق السياسـي والاجتمـاعي المفـروض علـى الحـديث النبـوي الصـحيح في أهـل  - أ

في الامُّة من جديـد امتـداداً  ليُعرض أهل البيت وعلي  ،خاصة وعلي  البيت 
  .ومصدراً مطهراً للتثقيف بعد الرسول  ،ومحوراً للولاء ،رسالياً للنبي 

وســــيرته مـــــن حالـــــة التصـــــفية  إنقــــاذ شـــــيعة العـــــراق بصــــفتهم حملـــــة علـــــم علـــــي  - ب
  .والاختناق والحصار الاجتماعي والسياسي التي يعيشوGا

الــدين بــل  ،تفهــيم الامُّــة أنّ الســكوت علــى ظلــم بــني امُيّــة لــيس مــن الــدين في شــيء - ج
وإقامـة حكومـة  ،بصـفتهم قـد بلغـوا القمـة في الظلـم والانحـراف ؛يدعو إلى قتالهم والإطاحة ~م
  .وتجربة النبي  إسلاميّة تستهدي تجربة علي 

  والقادر عليه  ،الوحيد المعني بالتغيير المطلوب الشخصهو  الحسين 
القـادر عليـه هـو الحسـين بـن  ،الشخص الوحيد المعـني بـالتغيير المطلـوبومماّ لا شك فيه أنّ 

وهـو مرجـع  ،وذلك لأنه سيد بني هاشم الذين يعيشون المحنة بعميدهم علي  ؛علي 
ولأنــه يتبــوأ في ا0تمــع الإســلامي أرفــع مقــام اجتمــاعي  ،شــيعة أبيــه وأخيــه الممتحنــين في العــراق

ــبي  .حفيــد النــبي  لكونــه ؛وديــني ــك كلِّــه لأنــه الحجــة المنصــوب مــن قبــل الن  وقبــل ذل
   .لحفظ الرسالة

أمّـا  ،وكلاهما معني بتغيير السـلطة ،هناك الخوارج وعبد االله بن الزبير وفي قبال الحسين 
  .)١(فيما يرتبط بعلي وشيعته فهم والامُويوّن مدرسة واحدة وموقف واحد

____________________  
معــروف، بــدءاً مــن حــرب الجمــل وانتهــاءً بفــترة حكمــه؛ حيــث  أمّــا عبــد االله بــن الــزبير فموقفــه مــن علــي ) ١(

وتــذكر المصــادر . ضــها محمّــد بــن الحنفيّــة وابــن عبــاس، وتناولــه في خطبــه، وتصــدّى لــه في بعأظهــر بغــض علــي 
  .التاريخيّة أنه جمع الحطب ليحرقهم إن لم يبايعوه، ثمّ نفاهم إلى الطائف

فيكفـي فيـه مـا صـنعه بأصـحاب المختـار بعـد قتـل المختـار؛ حيـث قتـل مـنهم سـبعة  أمّا موقفه من شـيعة علـي 
آلاف صــبراً، مــنهم زوجــة المختــار إذ رفضــت أن تتــبرأ مــن المختــار، وســجنها مصــعب، ثمّ استشــار أخــاه عبــد االله في 

  . وشيعته لا يحتاج إلى بيان أما الخوارج فموقفهم من علي . شأGا فأمره بقتلها
   



٣٤ 

  عُدَّة إلهية لتحقيق التغير المطلوب   الحسين
والوضــع الاجتمــاعي والفكــري الــذي أنتجــه  ،كــان الانقــلاب الفكــري الــذي قــام بــه معاويــة

ــير الوضــع الــذي صــنعه فرعــون مــع بــني إســرائيل وا0تمــع  ،خطــيراً جــداً  وكــان يشــبه إلى حــدٍّ كب
   .من قبل ودين االله الذي جاء به يوسف  ،المصري

 ،لينقـــذ بـــني إســــرائيل الوضـــع الـــذي اقتضـــت الحكمـــة الإلهيـّــة معــــه أن يبعـــث موســـى 
ويقـيم الحجـة علـى ا0تمـع المصـري ليحيـا مـن حـيَّ عـن بينـة ويهلـك  ،ويجدد دين يوسف 
   .من هلك عن بينة

وا0تمـع الإسـلامي  وكذلك الحال مع الوضـع الـذي صـنعه معاويـة مـع أحاديـث النـبي 
اقتضــت الحكمــة  ولمــا كانــت النبــوة قــد خُتمــت بمحمّــد  .خاصــة عامــة وشــيعة علــي 

بمـا كـان يقـوم بـه أوصـياء الأنبيـاء السـابقين الـذين   ،وهم ليسـوا بأنبيـاء ،الإلهية أن يقوم أوصياؤه
  .كانوا في الغالب أنبياء أيضاً 

ويعــرِّف أيضــاً بــأبرز مــا  ،بأوصــيائه مــن بعــده اقتضــت الحكمــة الإلهيــة أن يعــرِّف النــبي 
ــــة ~ديــــه ،يقومــــون بــــه ــــبي  ؛ويحــــدد الموقــــف منــــه مــــن أجــــل أن Hتــــدي الامُّ ومــــن ذلــــك أمــــرُ الن
سـتقاتل  « :وقولـه للـزبير ،أن يقاتـل النـاكثين والقاسـطين والمفسـدين مـن بعـده لعلي  

ــــه ظــــالم  ــــت ل ــــه في الحســــن  ،)٣(»تنبحهــــا كــــلاب الحــــوأب  « :وقولــــه لعائشــــة ،)٢(»عليــــاً وأن وقول
  .»وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين  ،إنّ ابني هذا سيّد « :

____________________  
أخـرج إسـحاق مـن طريـق إسماعيـل بـن  :قـال ،بـار البصـرةعن كتاب عمر بن شـبة في أخ ٥١/  ١٣فتح الباري ) ٢(

 ،أنشــدك االله « :فقـال ،خـلا علـي بـالزبير يـوم الجمـل :قـال ،رجـل مـن حيَّـه) ١٤٥ت(عـن عبـد السـلام  ،أبي خالـد
: قـال. » ؟ثـمّ ليُنصـرنّ عليـك ،لتقاتلنـّه وأنـت ظـالم لـه :يقـول وأنـت لاوي يـدي هل سمعت رسول االله 

  . قد سمعت، لا جرم لا اقُاتلك
، حدّثنا عبد الرحمن بن صالح، حـدّثنا محمّـد بـن فضـيل، عـن إسماعيـل بـن أبي خالـد، ٢٨٢/  ٨روى أبو يعلى ) ٣(

مــا : الحــوأب، فنبحــت عليهــا الكــلاب، فقالــت: مــرّت عائشــة بمــاء لبــني عــامر يقــال لــه: عــن قــيس بــن أبي حــازم قــال
كيــف بإحــداكنّ إذا نبحــت   « :يقــول سمعـت رســول االله  ؛ردوني ردوني :فقالــت. رمــاء لبــني عــام: هـذا؟ قــالوا

  . »! ؟عليها كلاب الحوأب
    



٣٥ 

تفـتح القلــوب لفعـل الوصــي الـذي يجــيء  وممـّا لا شـك فيــه أنّ هـذه الأقــوال مـن النــبي 
  .لمسلمينوتشوّش في الرؤية عند غالبية ا ،في ظرف فتنة واختلاف

قـد اسـتقبل ولادتـه بـذرف  وكـان  .أنـه يقتـل مظلومـاً  ومن ذلك قولـه في الحسـين 
هــذا وبكــاءه يــأتي تأييــداً لموقــف  ولــيس مــن شــك فــإنّ قــول النــبي  ،الــدموع الســاخنة عليــه

وخروجـه بأهلـه  ،رفضـه لبيعـة يزيـد :همـا ،وتصويباً لموقفه الذي يتـألّف مـن ركنـين ،الحسين 
  .إلى العراق

في قبـــال مَـــن  ،فيختـــار المـــوت علـــى البيعـــة ،ثمّ يحُاصــر هنـــاك ويعُـــرض عليـــه البيعـــة أو المـــوت
وتعريضـه لنفسـه ولأهـل بيتـه  ،في عـدم تقـديره للظـرف يحاول أن يضع اللوم علـى الحسـين 
   .)٤(لنكبة ومأساة قلّ نظيرها في التاريخ

____________________  
   .وغيرهما ،وكتاب المنتقى للذهبي ،يراجع كتاب أباطيل يجب أن تمُحى من التاريخ) ٤(

   



٣٦ 

  العملية لتحقيق التغيير خطة الحسين 
   :هما ،تينلتحقيق التغيير عملياً على مرحلتين أساسيّ  قامت خطة الحسين 

  والعمل سرّاً  ،اتخاذ موقف السكوت على عهد معاوية :المرحلة الاُولى
في هـذه المرحلــة مـع أصـحابه بعلاقــات سـرية كــان يحـثهم فيهــا  احـتفظ الإمـام الحســين 
نعــم تــذكر المصــادر  .ريثمـا يمــوت معاويــة في أهــل البيــت  علـى نشــر أحاديــث النــبي 

بعـد قتـل حجـر وتـردد العـراقيِّين علـى  التاريخيّة أنّ معاوية بعـث برسـالة Hديـد إلى الحسـين 
  .برسالة يردّ فيها على معاوية فبعث الحسين  ،بيته

وكــان آخــر نشــاط ســرّي نــوعي في هــذه المرحلــة هــو المــؤتمر الســري الــذي عقــده بحضــور بــني 
  .وعدد من الصحابة والتابعين قبل موت معاوية بسنة ،هاشم

فــاتقِ االله  ،ومــتى تكــدني أكــدك ،فمــتى تنكــرني أنكــرك.. :.كتــب معاويــة إلى الحســين 
  .وأن تردهم إلى فتنة ،في شق عصا هذه الامُّة

ـــب إليـــه الحســـين  ـــه إنمـــا.. .« :فكت ـــي فإن ـــه رقُِّـــيَ إليـــك عنّ ـــا مـــا ذكـــرتَ أن رقـــاه إليـــك  أمّ
وإنــّي لأخشــى االله فــي تــرك  ،مــا أردتُ لــك حربــاً ولا عليــك خلافــاً .. .المشّــاؤون بالنميمــة ،الملاّقــون
  .وإلى أوليائك الفاسقين الملحدين حزب الظلمة ،ومن الإعذار فيه إليك ،ذلك منك

 ،لظلـمألستَ القاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه المصلّين العابدين الـذين كـانوا ينكـرون ا
ثـمّ ! ؟االله لومـةَ لائـم] فـي[ولا يخـافون  ،ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر ،ويستفضعون البِدعَ

ـــتَهم الأيمـــان المغلظـــة والمواثيـــق المؤكـــدة جـــرأةً علـــى االله  ؛قتلـــتَهم ظلمـــاً وعـــدواناً مـــن بعـــدما أعطي
  !واستخفافاً بعهده

النفــر الــذين قتلــتهم بعــد الصــلح  ولقــد نقضــتَ عهــدك بقتلــك هــؤلاء ،ولعمــري مــا وفيــتَ بشــرط
ولـم تفعـل ذلــك  .فقتلـتهم مــن غيـر أن يكونـوا قـاتلوك ونقضــوا عهـدك ،والعهـود والمواثيـق ،والأيمـان

ولـيس االله .. .فأبشـر يـا معاويـة بالقصـاص وأيقـن بالحسـاب .بهم إلاّ لذكرهم فضلَنا وتعظـيمهم حقَّنـا
   .)١(»ونفيِك إياّهم من دورهم إلى دار الغربة  ،هَموقتلِك أولياءَه على التـُّ  ،بناسٍ لأخذك بالظِّنَّة

____________________  
، أنسـاب الأشـراف ترجمـة الإمـام الحسـين  -ترجمة عمرو بن الحمق، طبقـات ابـن سـعد  -رجال الكشي ) ١(
  . ترجمة الإمام الحسين  -ترجمة معاوية، مختصر تاريخ دمشق  -

   



٣٧ 

لمـّــــا كـــــان قبـــــل مـــــوت معاويـــــة بســـــنة حـــــجَّ الحســـــين بـــــن علـــــي  :قـــــال ســـــليم بـــــن قـــــيس 
ثمّ رجـــالهَم  ،فجمـــع الحســـينُ بـــني هاشـــم ،وعبـــد اللّـــه بـــن جعفـــر ،وعبـــد اللــّـه بـــن عبـــاس ،

ثمّ أرســـل  ،ومـــواليهم ومَـــن حـــجّ مـــن الأنصـــار ممــّـن يعرفـــه الحســـين وأهـــل بيتـــه  ،ونســـاءَهم
المعـروفين بالصـلاح  ،لا تَدَعونَ أحداً حَجَّ العام من أصـحاب رسـول اللـّه  « :لاً وقال لهمرس

  .»والنسك إلاّ اجمعوهم لي 
ونحـو مـن  ،عـامَّتُهم مـن التـابعين ،وهم في سـرادُقِه ،فاجتمع إليه بمنى أكثر من سبعمئة رجل

فـإنّ هـذا الطاغيـة قـد  ،أمّـا بعـد « :فقـام فـيهم خطيبـاً وقـال ،مئتي رجل من أصحاب النبي 
 ؛ثمّ ارجعوا إلى أمصـاركم وقبـائلكم ،اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي .فعل ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم

هـذا  )٢(فـإني أتخـوف أن يـُدْرَسَ  ؛فمن أمنتم من الناس ووثقتم بـه فـادعوهم إلـى مـا تعلمـون مـن حقّنـا
  .»واللّه متمّ نوره ولو كره الكافرون  ،ويذهب الحق ويغُلب ،الأمر

ولا شــيئاً ممــّا قــال رســول االله  ،ومــا تــرك شــيئاً ممــّا أنزلــه االله فــيهم مــن القــرآن إلاّ تــلاه وفسّــره
ــه وفي نفســه وأهــل بيتــه إلاّ رواه  ــك يقــول أصــحابه.. .في أبيــه وأخيــه وامُّ اللّهــمَّ  :وكــلّ ذل
  .وقد سمعنا وشهدنا ،نعم

  .وأأتمنه من الصحابة ،اللّهمَّ قد حدّثني به مَن أثق به :ويقول التابعي
   .)٣(»أنشدكم االله إلاّ حَدَّثتُم به مَن تثقون به وبدينه  « :فقال

____________________  
  . انمحاؤه: دروس الشيء) ٢(
  . كتاب سليم بن قيس) ٣(

    



٣٨ 

  التحرك العلني بعد موت معاوية  :الثانية المرحلة
   :وهي ،وكانت الخطوات الأساسيّة للعمل في هذه المرحلة ثلاث

  الإعلان عن عدم إعطاء بيعة ليزيد وإن كلّفه ذلك حياته  :الخطوة الاُولى
ولا في صـــالح الامُّـــة بـــأي  ،ليزيـــد ليســـت في صـــالح الإســـلام وذلـــك لأنّ بيعـــة الحســـين 

أقـرّ المـنهج التحريفـي للإسـلام  أنّ الحسـين  - إن حصلت - بل تعني ،حال من الأحوال
في الامُّـة  وانقطـاع أثـر الحـديث الصـحيح في أهـل البيـت وعلـي  ،الذي Gض بـه بنـو امُيـّة

  .خوفاً من السلطة وكتموه ،تماماً عند موت حامليه الذين حملوه في صدورهم
   .)٤(»لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد  « :قال 

ه النــبي  يــا  « :)رضــوان االله عليــه(حــين قــال لعمّــه أبي طالــب  وهــو في ذلــك نظــير جــدِّ
والقمـر فـي شـمالي علـى أن أتـرك هـذا الأمـر مـا تركتـه حتـّى  ،واالله لو وضعوا الشمس في يمينـي ،عم

  .»يظهره االله أو أهلك دونه 
فـــإنّ قريشـــاً كانـــت تريـــد مـــن النـــبي  ؛وعنـــد الحســـين  والقضـــية واحـــدة عنـــد النـــبي 

أن  ون مــن الحســين وبنــو امُيّــة يريــد ،أن يــترك دعــوة التوحيــد لتســود عبــادة الأصــنام 
تمــوت في  ،يــترك أحاديــث جــدّه في أهــل بيتــه الــذين عيّــنهم بــأمر االله تعــالى حججــاً علــى النــاس

وتحـلّ محلهـا أحاديـث كاذبـة قيلـت علـى لسـانه في بـني امُيـّة  ،الامُّة وينقطع أثرها بموت حامليها
  .والخلفاء منهم على أGم حجج االله وأئمة الهدى

____________________  
  . ، مقتل الخوارزمي٣٢/  ٥فتوح ابن أعثم ) ٤(

   



٣٩ 

  الانطلاق من مكّة لإعلان الحركة التبليغيّة  :الخطوة الثانية
ـــار الحســـين  لأGـــا المكـــان الوحيـــد الـــذي  ؛مكّـــة مركـــزاً لإعـــلان رفضـــه لبيعـــة يزيـــد اخت

بـأمسِّ الحاجـة إلى مكـان عـام   والحسـين  .يقصده المسلمون من كلِّ الأقطار للعمرة والحج
هــذا مضــافاً إلى تحركّــه علــى أخيــار  ،كهــذا مــن أجــل نشــر حــديث جــدّه في أهــل البيــت 

  .الامُّة القادمين من الآفاق لطلب نصرHم
وأيــــام مــــن ذي  ،وشــــوال وذو القعــــدة ،شــــعبان ورمضــــان ؛وقــــد بقــــي في مكّــــة أربعــــة أشــــهر

 ،يسمعون منه حديثـه عـن جـدّه في فضـل أبيـه ،التفّ حوله المعتمرون والقادمون للحجّ  .الحجة
  .وقتله مظلوماً بشط الفرات ،أو فيما سوف يرُتكب بحقّه ،أو في جهاد الظالمين ،أو في فضله

ومَـن   ،فأقبـل أهلهـا يختلفـون إليـه ويأتونـه ،حـتىّ نـزل مكّـة فأقبل الحسـين  :قال الطبري
   .~ا من المعتمرين وأهل الآفاق كان

ويجلِســون  ،يفِــدون إليــه ويقــدِمون عليــه فعكــف النــاس علــى الحســين  :وقــال ابــن كثــير
ـــزمِ  .حواليـــه ويســـتمعون كلامـــه حـــين سمعـــوا بمـــوت معاويـــة وخلافـــة يزيـــد وأمّـــا ابـــن الـــزبير فإنـــه ل

ولا يمكنــه أن  ، في جملــة النــاسذلــك إلى الحســين )٥(وجعــل يــتردد في غُبــون ،مصــلاهّ عنــد الكعبــة
   .)٦(لما يعلم من تعظيم الناس له وتقديمهم إياّه ؛يتحرك بشيء مماّ في نفسه مع وجود الحسين

وثمانيـــة  ،وشـــوال وذي القعـــدة ،في مكّـــة شـــهر شـــعبان ورمضـــان بقـــي الحســين  :أقـــول
هـــــذه الفـــــترة وفي حلقاتـــــه مـــــع  في وممـّــــا لا شـــــك فيــــه أن الحســـــين  ،أيــــام مـــــن ذي الحجـــــة

المعتمرين وأهل الآفاق كان قد كسر الطوق الذي فرضه معاوية على الحديث النبـوي الصـحيح 
   .أو في بيان أحكام متعة الحج وغير ذلك ،أو في ذمِّ بني امُيّة ،في علي وأهل بيته 

____________________  
  ). مادة غبن -لسان العرب . (مرّ به وهو مائل، فلم يره ولم يفطن له: غبن الرجل يغبنه غبناً ) ٥(
  . ١٥١/  ٨البداية والنهاية ) ٦(

    



٤٠ 

ر النــاس ويُسْــمِع مَــن لم يَســمَع مــنهم أحاديــث النــبي  وفي  ،في تفســير القــرآن وبـدأ يــذكِّ
وفي الموقــف  ،وفي ذمِّ بــني امُيّــة ،ه وفضــل أخيــه الحســن وفي فضــل ،فضــل أبيــه علــي 

 ،وحــديث الــدار ،حــديث الغــدير :مــن قبيــل ،الصــحيح عنــد ظهــور الظلــم والبــدع وغــير ذلــك
والشــــجرة  وحــــديث رؤيــــا النــــبي  ،وحــــديث الكســــاء ،وحــــديث الثقلــــين ،وحــــديث المنزلــــة
  .وغيرها ،الملعونة في القرآن

مخالفــاً  ،ناكثــاً لعهــد االله ،مســتحلاً لحــرم االله ،مَــن رأى ســلطاناً جــائراً  « :مــن قبيــل قولــه و 
يعمل في عباد االله بالإثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقّـاً علـى االله  ،لسنّة رسول االله

   .)٧(»أن يدخله مدخله 
رهم بجرائم بني امُيّة  وقـتلهم  ،وتعطـيلهم الحـدود ،ومخالفاHم لأحكام االله وسنة رسـولهثمَّ يذكِّ

ونفـــي  ،الآمـــرين بـــالمعروف والنـــاهين عـــن المنكـــر كحجـــر بـــن عـــدي وعمـــرو بـــن الحمـــق وغيرهمـــا
الأخيار والنساء كصعصعة بن صوحان العبدي وآمنة بنت الشريد زوجة عمرو بـن الحمـق بعـد 

  .وغيرها ،أن كانت رهينة الحبس لحين تسليم زوجها نفسه
 ،وأظهـروا الفسـاد ،وتركـوا طاعـة الـرحمن ،ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشـيطان « :ويقول لهم
  .)٨(»وأنا أحقّ مَن غَيَّر  ،وأحلّوا حرام االله وحرّموا حلاله ،واستأثروا بالفيء ،وعطلّوا الحدود
ليرغب المؤمن فـي ! ؟وإلى الباطل لا يُـتَناهى عنه ،ألا ترون إلى الحقِّ لا يعُملُ به « :ويقول لهم

   .)٩(»ولا الحياة مع الظالمين إلاً برماً  ،فإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة ؛لقاء االله
   .)١٠(»إنّي أدعوكم إلى إحياء معالم الحقِّ وإماتة البدع  « :ويقول لهم

أحـــبَّ االله مَـــن أحـــبَّ  ،ي وأنـــا مـــن حســـينحســـين مـــنّ◌ّ  « :فيـــه ثمّ يـــذكِّرهم بقـــول النـــبي 
الحسـن  .الحسن والحسين سبطان من الأسـباط « :فيه وفي أخيه  وبقوله  ،»حسيناً 

  .»والحسين سيّدا شباب أهل الجنة 
____________________  

  . ٤٠٣/  ٥تاريخ الطبري ) ٧(
  . المصدر نفسه) ٨(
  . ٤٠٤/  ٥عن الزبير بن بكّار، تاريخ الطبري  ٢١٧/  ١٤تاريخ ابن عساكر) ٩(
  . ٣٢١/ للدينوري  -الأخبار الطوال ) ١٠(

   



٤١ 

ــبي  ولا بــدّ أنــه  بأنــه ســوف  منــذ ولادتــه  قــد ذكّــرهم وأخــبرهم بمــا أعلنــه الن
  .ناً ظلماً وعدوا )١١(تقتله الفئة الباغية
لو كنتُ في جُحْرِ هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتّى يقضوا فيَّ  ،وأيم االله « :ثمّ يقول لهم

   .)١٢(»وواالله ليَـَعْتَدُنَّ عليَّ كما اعتدت اليهود في السبت  ،حاجتهم
فــيملأن  ،كــأني بأوصــالي تقطعّهــا عســلان الفلــوات بــين النــواويس وكــربلاء  « :لهــم ويقــول 

نصبر [ ،رضا االله رضانا أهل البيت ،لا محيص عن يوم خُط بالقلم ،وأجربةً سغباً  ،منّي أكراشاً جوفاً 
   .)١٣(».. .لن تشذ عن رسول االله لحمته .ويوفيّنا اُجور الصابرين] على بلائه

ث ~ـذا وأمثالـه سـراً وعلانيـة في جـو مـن الاستضـعاف وا لقد كان الحسين  لخـوف يحدِّ
رهم بتكلـيفهم الشـرعي ،يبصِّر المسلمين ويستنهض هممهـم ويطلـب نصـرHم ،والإرهاب  ،ويـذكِّ

 ؛في مكّــة يــوم استضــعفته قــريش وعــذّبت أصــحابه نظــير مــا كــان يصــنعه جــدّه رســول االله 
  .وشُرِّد من شُرِّد ،وسجن مَن سُجن ،فقُتل مَن قتُل

تقـوم علـى أسـاس مـا أمـر  التبليغية العلنية مـن الحسـين  وليس من شكٍّ أنّ هذه الحركة
وما أمر به االله ورسوله مـن إظهـار العلـم عنـد ظهـور  ،من تبليغ حديثه إلى الناس به النبي 
وهـــذه  ،بتوفيـــق إلهـــي خـــاص ليتحـــرك في ظرفهـــا المناســـب وقـــد اختـــار لهـــا الحســـين  .البـــدع

بــــل  ،تعـــني في الوقـــت نفســـه أنّ الســـلطة الامُويـّـــة في الشـــام ســـوف لـــن تســـكت عليهـــاالحركـــة 
وبأقسى ما يتُصوّر مـن  ،سيكون موقفها منها هو العمل على القضاء عليها بكلِّ وسيلة ممكنة

  .العقوبة لتكون للآخرين نكالاً وعبرة
____________________  

واهــاً لفــراخ آل محمّــد مــن خليفــة  « :طــبراني قــال النــبي وفي مجمــع الزوائــد ومعجــم ال ،ذخــائر العقــبى) ١١(
  .» !يقتل خلفي وخلف الخلف ،مستخلف مترف
  . في المصادر السنية والشيعيّة، بل والكتابية كثيرة جداً  في قتل الحسين  وأحاديث النبي 

عـن معاويـة بـن قـرة، تـاريخ ابـن عسـاكر  ٤٣٣/  ١، النـاقص مـن طبقـات ابـن سـعد ٤، ابن الأثـير ٥الطبري ) ١٢(
  . وذلك لما قتلوا يحيى : ، أقول٨عن معاوية بن قرة، وابن كثير  ٢١٦/  ١٤

أنّ من هوان الدنيا علـى االله أما علمت  « :قال لعبد االله بن عمـر أنّ الحسين  ٤٢/  ٥وفي فتوح ابن أعثم 
بـل أخــذهم بعـد ذلــك  ،فلـم يعجــل علـيهم.. .أنّ رأس يحيـى بـن زكريــا اُهـدي إلـى بغــي مـن بغايـا بنــي إسـرائيل

   .»اتقِ االله يا أبا عبد الرحمن ولا تدعنّ نصرتي  « :ثمّ قال له .» ؟أخذ عزيز مقتدر
  . لابن طاووس -اللهوف ) ١٣(

   



٤٢ 

  مركز الشيعة وبلد التضحية  ؛ الكوفةالهجرة إلى :الخطوة الثالثة
في الكوفــة أنــه يــنهض ~ــم بعــد وفــاة  علــى موعــد مــع شــيعة أبيــه  كــان الحســين 

 ،وحملــة خطبــه وأحاديثــه وفيهــا بقيــة تلاميــذ علــي  ،والكوفــة هــي البلــد الممــتحن ،معاويــة
كانـــت مؤهلــــة للانطــــلاق بالشـــيعة في مواجهــــة الامُــــويِّين وتطويــــق   .)١٤(وأقضـــيته وأخبــــار ســــيرته
  .انحرافهم والإطاحة ~م
ـــــدم إلى الحســـــين  بريـــــر  :مـــــنهم ،وهـــــو في مكّـــــة ثلـّــــةٌ مـــــن وجـــــوه الشـــــيعة الكـــــوفيِّين ق

وحجّـاج بـن  ،)١٧(وشـوذب مـولى عـابس ،)١٦(وعابس بن حبيب الشاكري الهمـداني ،)١٥(الهمداني
 )٢٠(والصـــحابي أنـــس بـــن الحـــارث ،)١٩(ويزيـــد بـــن مغفـــل المـــذحجي الجعفـــي ،)١٨(مســروق الجعفـــي

   ،وغيرهم
____________________  

في موســم الحــج قبــل مــوت معاويــة  هــذه البقيــة الــتي حضــر الكثــير منهــا في المــؤتمر الــذي عقــده الحســين ) ١٤(
الـتي لم تكـن خافيـة  منهم الخطةَّ العامة للتحرك حتىّ بعد شهادة الحسين بسنة، وتداول معهم أو مع الخواص 

  . نفسه ، ومن الحسين عليهم؛ لكثرة الروايات التي سمعوها من الصحابة، ومن علي 
والأحكــام يرويــه عــن علــيٍّ  ، ومــن شــيوخ القــراّء في الكوفـة، لــه كتــاب القضــايامـن بقايــا أصــحاب علــي ) ١٥(

  . سار من الكوفة إلى مكّة، وجاء معه إلى كربلاء. وعن الحسن، وكتابه من الاُصول المعتبرة
في مكّــة ثمّ  ، واشــترك في حروبــه، وكــان مــن وجــوه الشــيعة، التحــق بالحســين مــن أصــحاب علــي ) ١٦(

  . اثروا عليه بالحجارة من كلِّ جانبكان من أشجع الناس، وتحاموه وتك. قدم معه
صـحب . في حروبه، وكـان مـن وجـوه الشـيعة، وأخـذ عنـه أهـل الكوفـة العلـم والحـديث اشترك مع علي ) ١٧(

  . مولاه عابساً إلى مكّة بعد قدوم مسلم، وجاء معه من مكّة إلى كربلاء
  . من مكّة إلى كربلاء ، أقبل مع الحسين كان من أصحاب علي ) ١٨(
، وشـــهد القادســـية في عهـــد عمـــر، وكـــان أحـــد الشـــجعان مـــن الشـــيعة والشـــعراء كـــان قـــد أدرك النـــبي ) ١٩(

 ، حارب معه في صفّين، وبعثه في حرب الخريت، وكـان مـع الحسـين ا0يدين، وكان من أصحاب علي 
  . في مجيئه من مكّة

أنـس :وقـال البخـاري.عداده في أهـل الكوفـة:أنس بن الحارث بن نبيه،قال ابن منده:قال ابن حجر في الإصابة)٢٠(
قالـه محمّـد عـن سـعيد بـن عبـد الملـك الحـراّني، عـن . ، سمع النبي بن الحارث قتُل مع الحسين بن علي 

ورواه البغوي وابن السـكن وغيرهمـا مـن .دّثنا أشعث بن سحيم عن أبيه، سمعت أنس بن الحارثعطاء بن مسلم، ح
: يقُتـل بـأرض يقـال لهـا -يعـني الحسـين  -إنّ ابـني هـذا «  :يقـول سمعت رسول االله  :ومتنه ،هذا الوجه

  .لحارث إلى كربلاء فقُتل ~ا مع الحسين قال فخرج أنس بن ا. »كربلاء،فمَن شهد ذلك منكم فلينصره 
    



٤٣ 

حمايـــة لـــه إضـــافة إلى بـــني  وبقـــوا مـــع الحســـين  ،)٢١(أGـــى عـــددهم الـــذهبي إلى ســـتّين شـــيخاً 
   .هاشم

وأمـره أن  ،ابن عمّه مسلم بن عقيل إلى الكوفـة يتحـرك لتهيئـة الأجـواء أرسل الحسين 
أهـــــم وأقـــــوى شخصـــــيّة اجتماعيــّـــة وسياســـــيّة في  ،وة شـــــيخ مـــــذحجينـــــزل علـــــى هـــــانئ بـــــن عـــــر 

  .يخبره أنّ الأجواء مهيأة لقدومه وكتب مسلم للحسين  ،)٢٢(الكوفة
 ،)٢٣(خوفـاً مــن أن لا يُـقْـدِم علــى الحســين  ؛نمِّـُيَ الخــبر إلى يزيـد فعــزل النعمـان بــن بشــير

  .طلب منه الذهاب إليها ومواجهة حركة مسلمو  ،وضم الكوفة إلى عبيد االله بن زياد
واستطاع ابن زياد أن يسـيطر علـى الحركـة الشـعبيّة الكامنـة في الخفـاء بواسـطة قـوى الشـرطة 

وزجّ في  ،ثمّ ألقــى القــبض علــى هــانئ ومســلم وقتلهمــا ،والأمــن الــداخلي المواليــة للنظــام الامُــوي
بالجيش  )٢٥(وقطع الطرق المؤدية إلى الكوفة ،من الشيعة على الشبهة والظنّة )٢٤(السجون آلاف

  .والشرطة الذين تربَّوا على الولاء لبني امُيّة والطاعة للنظام منذ عشرين سنة
____________________  

. في آلــه، وفي ســتّين شــيخاً مــن أهــل الكوفــة في عشــر ذي الحجــة) الحســين(فســار : ٣٠٥/  ٣قــال الــذهبي ) ٢١(
  . ن ذي الحجةبل سار في الثامن م: أقول

، هــانئ بــن عــروة المــرادي، مخضــرم ســكن الكوفــة، وكــان مــن خــواص علــي : قــال ابــن حجــر في الإصــابة) ٢٢(
وتحـت عنـوان عـروة . قتله عبيد االله بن زياد وهو ابن بضع وتسعين سنة، فيكون أدرك من الحياة النبويةّ فوق الأربعـين

ئ بن عروة من رؤساء أهل الكوفة، وهو الذي نزل مسلم بن عقيـل بـن وكان ابنه هان: بن الفضفاض قال ابن حجر
لأخـذ البيعـة علـى أهـل الكوفـة، فقـبض عبـد االله بـن زيـاد عليهمـا  أبي طالب عنده لماّ أرسله الحسـين بـن علـي 

  : فقتلهما، وفي ذلك يقول الشاعر
  فـــــــــإن كنـــــــــت لا تـــــــــدرين مـــــــــا المـــــــــوت فـــــــــانظري

  بــــــــــــــــــــنِ عقيــــــــــــــــــــلِ إلى هــــــــــــــــــــانئٍ في الســــــــــــــــــــوق وا    

  
الإمامــة . (قـد أمنتــك علـى نفسـك ومالـك: ومـن معـالم قوّتـه الاجتماعيّــة أنـه قـال لابـن زيــاد لمـا انكشـف أمـره: أقـول

يــابن أخــي، إنــه قــد جــاء حــقٌّ هــو أحــق مــن : وفي روايــة قــال لــه هــانئ). ٣٧٧/  ٤، العقــد الفريــد ٥/  ٢والسياســة 
ب ابــن زيــاد وجهـــه بعصــا بيــده، ثمّ قدّمـــه ، فضـــر )٤٦٠/  ١طبقــات ابـــن ســعد المفقــود . (حقــك وحــقِّ أهـــل بيتــك

  . فضرب عنقه
  .٤٥٩/  ١طبقات ابن سعد المفقود ) ٢٣(
أنّ عدد الذين سجنهم ابن زيـاد يبلـغ اثـني  ٧٩– ٧٤/ قدّر الدكتور الخربوطلي المصري في كتابه عن المختار ) ٢٤(

  . عشر ألفاً من الشيعة، منهم المختار نفسه
وجعــــــل الرجــــــل والــــــرجلان والثلاثــــــة يتســــــللون إلى الحســــــين : ٤٦٦/  ١لمفقــــــود قــــــال ابــــــن ســــــعد في الجــــــزء ا) ٢٥(
من الكوفة، فبلـغ ذلـك عبيـد االله، فخـرج فعسـكر بالنخيلـة، واسـتعمل علـى الكوفـة عمـرو بـن حريـث، وأخـذ  

  .الناس بالخروج إلى النُّخيلة، وضبط الجسر فلم يترك أحداً يجوزه
   



٤٤ 

واقــترن  ،ووصــل الخــبر إلى الحســين  ،غيلــة الحســين  بعـث يزيــد إلى مكّــة مَــن يقتــل
   .ذلك مع وصول كتاب مسلم الذي يخبره فيه أنّ الأجواء في الكوفة مهيأة لقدومه

 ،خوفــاً مــن أن يغتــال في الموســم ؛يــوم الثــامن مــن ذي الحجــة مــن مكّــة خــرج الحســين 
  .وقد حاول والي مكّة منعه من الخروج فلم يفلح .)٢٦(أو يقُتل في الحرم وتُستباح به حرمة الحرم

ــع جــيش النظــام الامُــوي بقيــادة الحــر بــن  دخــل الحســين  أرض العــراق واســتقبلته طلائ
لـى وانتهى المطاف بإجباره ع ،ولم تدعه يدخل الكوفة أو يخرج عن أرض العراق ،يزيد الرياحي

   .النزول في كربلاء
____________________  

 :عـن أبيـه قـال ،عن لبطة بـن الفـرزدق بـن غالـب ،عن عوانة بن الحكم :قال هشام ،٣٨٦/  ٥روى الطبري ) ٢٦(
إذ لقيــت الحســين بــن  ،وذلــك في ســنة ســتّين ،فأنــا أســوق بعيرهــا حــين دخلــت الحــرم في أيــام الحــج ،حججــت بــامُّي

بـأبي  :فقلـت ،فأتيتـه .للحسـين بـن علـي :فقيل ؟لمن هذا القطار :فقلت ،ه أسيافه وأتراسهمع ،علي خارجاً من مكّة
وروى البسـوي في كتـاب المعرفـة  .»لـو لـم أعجـل لاُخـذت  « :فقـال ؟ما أعجلـك عـن الحـج !وامُّي يابن رسول االله

فمـا أنـسَ مـن الأشـياء  :جـاء فيـه ،وواقعـة الحـرة كتـابَ ابـن عبـاس إلى يزيـد بعـد قتـل الحسـين   ٥٣٢/ والتـاريخ 
فمــا  ،وتســييرك إليــه الرجــال لتقتلــه في الحــرم ،مــن حــرم رســول االله إلى حــرم االله فلســت بنــاسٍ اطــرادك حســيناً 

ــك حــتىّ أشخصــته إلى العــراق ــب ،زلــت بــذلك وعلــى ذل عــداوة الله ولرســوله  ؛فتزلزلــت بــه خيلــك ،فخــرج خائفــاً يترقّ
   .ذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ولأهل بيته الذين أ
تــزأر بــه خيلــك  ،فمــا زلــت بــذلك كــذلك حــتىّ أخرجتــه مــن مكّــة إلى أرض الكوفــة ،٢٤٧/  ٢وفي روايــة اليعقــوبي 
ثمّ كتبــت إلى ابــن مرجانــة أن يســتقبله بالخيــل والأســنة  ،عــداوة منــك الله ولرســوله ولأهــل بيتــه ؛وجنــودك زئــير الأســد

  .والسيوف
    



٤٥ 

ــب جــيش النظــام الامُــوي بقيــادة عمــر بــن ســعد وعرضــوا عليــه البيعــة واجتمعــت عل يــه كتائ
وهــو  ،المــوت علــى البيعــة أو التســليم اختــار الحســين  .وتســليم نفســه للســلطة أو يقــاتلوه
وكــذلك كــان موقــف مَــن معــه مــن أهــل بيتــه وأصــحابه مــن  .شــعاره منــذ اليــوم الأوّل مــن حركتــه

 :أمثـال ،ومن الذين استطاعوا الفرار من الكوفة واللحاق به ،من مكّةالكوفيِّين الذين صحبوه 
 ،)٢٨(وأبي الشــعثاء يزيــد بــن زيــاد بــن مهاصــر البهــدلي الكنــدي ،)٢٧(عمــرو بــن خالــد الصــيداوي
 ،)٣١(وأبي ثمامــة الصــائدي ،)٣٠(ومســلم بــن عوســجة الأســدي ،)٢٩(وحبيــب بــن مظــاهر الأســدي
  .)٣٢(ونافع بن هلال الجملي وغيرهم

وقُطعــت رؤوســهم  ،وأصــحابه وأهــل بيتــه جميعــاً بعــد معركــة غــير متكافئــة  الحســينقتُــل 
ت إلى الكوفة مع عيال الحسين  وا إلى الشام ،وسُيرِّ    .ومن هناك سُيرِّ

____________________  
قـال  .ودلـيلهم الطرمـاح ،وابنـه عائـذ ،خرج من الكوفة بعد قتل مسلم هو ومولاه سعد بـن مجمـع بـن عبـد االله) ٢٧(

هـؤلاء أصـحابي ولأمنعــنّهم ممّـا أمنـع منـه نفســي  « :فقــال لـه الحسـين  ،لمـا رآهـم الحـر حجـزهم :ابـن الأثـير
  .فكفَّ عنهم الحر .»
  .فصادفه في الطريق قبل أن يلاقيه الحر خرج من الكوفة إلى الحسين ) ٢٨(
رضـي االله تعـالى (حبيب بن مظـاهر الأسـدي، روى عـن علـي بـن أبي طالـب : في لسان الميزانقال ابن حجر ) ٢٩(

، ثمّ كـــان مـــن كـــان مـــن أصـــحاب علـــي : ذكـــره الطوســـي في رجـــال الشـــيعة، وقـــال أبـــو عمـــرو الكشـــي). عنـــه
  . أصحاب الحسن والحسين 

  . حبيب بعد قتل مسلم والتحقا بالحسين كان هو وحبيب مع مسلم بن عقيل، ثمّ خرج مع ) ٣٠(
، ثمّ بقـي في الذين شـهدوا معـه مشـاهده كلهـا، وبعـده صـحب الحسـن  كان من أصحاب علي ) ٣١(

الكوفة إلى أن هلك معاوية، ثمّ بعد أن اجتمع مع مـن اجتمـع مـن وجـوه الشـيعة في دار سـليمان بـن صـرد خـرج مـع 
  .نافع بن هلال بعد قتل مسلم والتحق بالحسين 

 سوهـو مـن عبـد القـي - خـرج يزيـد بـن نبـيط :قـال ،عـن أبي مخنـف ٣٥٤/  ٥ومن البصرة كما روى الطـبري ) ٣٢(
 ،عبــد االله وعبيــد االله ؛فانتــدب معــه ابنــان لــه ؟أيكــم يخــرج معــي :فقــال ،وكــان لــه بنــون عشــرة ،إلى الحســين  -

ثمّ أقبـل معـه حـتىّ أتـى فقاتـل معـه فقُتـل  ،فـدخل في رحلـه بـالأبطح فتقدّى في الطريق حـتىّ انتهـى إلى حسـين 
 .معه هو وابناه

   



٤٦ 

 وانفتاح طريق الهداية من جديد ادة الحسين معالم التغيير بعد شه
فقـد شــاء  ،بعـد خمســة شـهور مـن حركتـه الهاديـة لـئن شـاء االله تعـالى أن يقتـل الحسـين 

ـــــع السياســـــي والاجتمـــــاعي بعـــــد الحســـــين  ـــــذي يخـــــدم  أيضـــــاً أن يتحـــــرك الواق بالاتجـــــاه ال
   .ثمّ يتحقق كل ما أراد تحقيقه ،وقتُل من أجلها ،لها الأهداف التي تحرك الحسين 
   :وبيان ذلك كما يلي

وأنَّ الـــدين  ،تفهمـــت الامُّـــة أنّ الطاعـــة المطلقـــة للخليفـــة ليســـت مـــن الـــدين في شـــيء :أوّلاً 
ومــن ثمّ Gضــت الامُّــة ثــائرة تحــت لــواء هــذا  ،يــدعو إلى مجاهــدة ســلطة بــني امُيّــة والإطاحــة ~ــم

  .القائد أو ذاك من مختلف الاتجاهات
ولم تعـــد ســـلطة  ،وقـــد اســـتمرت الثـــورات علـــى الامُـــويِّين حـــتىّ هلكـــوا علـــى يـــد بـــني العبـــاس

   .والتربية على بغضه حاكمة بعد ذلك تتبنىّ لعن علي 
ـــة الـــتي كانـــت تلاحـــق  )١(لمركزيـــةوغابـــت الســـلطة ا ،تصـــدّعت وحـــدة الدولـــة :ثانيـــاً  لبـــني امُيّ

ثين الصــادقين ولم تســترجع ســيطرHا كاملــة إلاّ بعــد خمــس وعشــرين ســنة مــن قتــل الحســين  ،المحــدِّ
والمطهــرون  وعُــرض علــي  ،وبــذلك كُسِــر الطــوق المفــروض علــى الحــديث الصــحيح ،

وذلـك حـين انطلــق خـلال هــذه الفـترة بقيــة  ؛ا0تمــع مــن جديـد أئمــة هـداة في مـن ذريّتـه 
والشــام  ،والكوفــة والبصــرة ،وغــيرهم في المدينــة ومكّــة الصــحابة والتــابعين مــن شــيعة علــي 

كــل حســب اســتطاعته وبقــدر مــا   ،في أهــل بيتــه وخراســان وغيرهــا ينشــرون حــديث النــبي 
  .تسمح له ظروفه

____________________  
استقل ابن الزبير في مكّة والمدينة والعراق، ثمّ ثار المختار في الكوفة واقتطعها عن ابـن الـزبير مـدة سـنة ونصـف، ) ١(

، ثمّ رجعــت لـــه بعــد قتــل المختــار علــى يــد مصــعب وأهـــل ٦٧رمضــان ســنة  ١٤إلى  ٦٦ربيــع الأول ســنة  ١٤مــن 
  . البصرة، وجيش المهلب وفلول الجيش الذي قتل الحسين 

واختلف أهل الشام وصاروا رايتين؛ راية تدعو لابن الزبير وراية تـدعو لمـروان، واقتتلـوا بسـبب ذلـك، ثمّ غلـب مـروان، 
  . واقتتل أهل خراسان لسنين، ثمّ كانت بيعتهم أخيراً لعبد الملك

قتُـل عبـد االله بـن الـزبير مـن قبـل أصـحاب . استقل نجدة الخارجي في اليمن، ثمّ قتُل نجدة من قبل أصحاب ابن الزبير
  . عبد الملك بن مروان، وصفا الملك لبني امُيّة من جديد

اً، وازُعـج ، واستقر الملك لبني امُيّة لمدة أربعـين سـنة تقريبـ)٨٥ - ٨١(وثار العراقيون من جديد بقيادة ابن الأشعث 
، ولم يســتقر الملــك لبــني امُيّــة ١٢٥، ثمّ مــات هشــام ســنة ١٢٢مــرة اُخــرى مــن قبــل العــراقيِّين بقيــادة زيــد، وقتُــل ســنة 

  . ١٣٢بعد ذلك؛ إذ اختلفت كلمتهم، ثمّ زالت دولتهم على يد بني العباس سنة 
   



٤٧ 

بــد االله بــن وع ،)٦٤ت(وأبــو ســعيد الخــدري  ،)٦١ت(فمــن الصــحابة في المدينــة امُّ ســلمة 
وجابر بـن عبـد االله  ،وتوفي ~ا وله نيف وسبعون سنة ،بالمدينة ومكّة والطائف) ٦٨ت(عباس 

وسـهل بــن سـعد الســاعدي  ،)٧٤ت(وســلمة بـن الأكــوع  ،سـنة ٩٤عــن ) ٧٤ت(الأنصـاري 
   .)٩١ت(

وعدي بـن حـاتم  ،)٦٨ت(وزيد بن أرقم  ،هـ) ٦٦قتُل سنة (وفي الكوفة سليمان بن صرد 
بمكّـة منفيـّاً مـن الكوفـة منـذ ) ١١٠ت(وعامر بـن واثلـة  ،)٧٢ت(والبراّء بن عازب  ،)٦٧ت(

  .وهو آخر من توفي من الصحابة ،تولىّ الحجاج الكوفة
الـــذي أخـــذ يحـــدّث ) ٩٠ت(وأنـــس بـــن مالـــك  ،)٧٤ت(وفي البصـــرة مالـــك بـــن الحـــويرث 

  .لماّ أصابته دعوة علي  بفضائل علي 
   .)٦٤ت(وأبو برزة الأسلمي  ،)٦٢ت(وخراسان بريدة بن الحصيب  وفي مرو

  .وهو آخر مَن مات من الصحابة بدمشق ،)٨٥ت(وفي الشام واثلة بن الأسقع 
الحـــارث الأعـــور  :أمثـــال ،وأغلـــبهم كوفيـّـون ،ومــن التـــابعين وهـــم بقيــة أصـــحاب علـــي 

والأصـبغ بـن نباتـة  ،)من رجـال عهـد المختـار(وسعد بن حذيفة بن اليمان  ،)٦٥ت(الهمداني 
ـــــن جـــــوين  ،)٧٠ت بعـــــد ســـــنة( ـــــة ب ـــــل ســـــنة ( ،وأبي البخـــــتري ،)٧٦ت(وحب وزاذان  ،)٨٢قتُ
وعبــد الــرحمن  ،)٨٤ت(وعبــد االله بــن الحــارث بــن نوفــل  ،)٨١ت(وزر بــن حبــيش  ،)٨٢ت(

وكميــل بــن زيــاد قتلــه  ،)٨٠ - ٧٠ت(وفضــالة بــن أبي فضــالة  ،)٨٢قتُــل ســنة (بــن أبي ليلــى 
 ،٨٤ت(وزيــد بــن وهــب الجهــني  ،)٨٣(وقــيس بــن عبــاد قتلــه الحجّــاج  ،)٨٢(الحجّــاج ســنة 

   .)١٠٠ت(ومسلم بن صبيح  ،)٩٦ :وقيل
  .)٢(وخِلاس الهجََري ،مثل أبي الأسود الدؤلي ،ومنهم بصريون
ــــ ،)٨٣ت(عمــــر بــــن أبي ســــلمة  :أمثــــال ،ومــــنهم مــــدنيون ن الأكــــوع وإيــــاس بــــن ســــلمة ب

   .)٨٠ - ٧٠ت(ويزيد بن امُيّة  ،)١١٩ت(
____________________  

، وله صـحيفة كتبهـا عنـه يحـدث ~ـا، تـوفي قبيـل المئـة بتقـدير الـذهبي، نقـلاً عـن ابـن كان من شرطة علي ) ٢(
  . حجر في Hذيب التهذيب

    



٤٨ 

الـــتي أنتجتهـــا شـــهادة ولـــولا هـــذه الســـنوات الخمـــس والعشـــرين مـــن غيـــاب الســـلطة المركزيـــة 
في بيــان  لمــا اســتطاع اوُلئــك الصــحابة والتــابعون مــن نشــرهم حــديث النــبي  الحســين 

وخطبه الـتي نجـدها  أو نشرهم حديث علي  ،أو ذمِّ بني امُيّة ،منزلة علي وأهل بيته 
  .اليوم في كتب الحديث والتاريخ لدى عامة المسلمين

 في أهـل بيتــه لمـا اسـتطاع الأئمـة مـن ذريّـّة الحســين  ولـولا انتشـار أحاديـث النـبي 
  .برواية علي  أن ينشروا سنّة النبي 

مـــن جديـــد في الكوفـــة بشـــكل عـــام حـــين ارتفـــع ) صـــحابة وتـــابعون(تـــنفس الشـــيعة  :ثالثـــاً 
وبخاصـــة أيـــام المختـــار لمـــدة ســـنة  ،هــــ) ٦٧ - ٦٤(الضـــغط الخـــاص عـــنهم مـــدة أربـــع ســـنوات 

ـــــع الأول  ١٤(ونصـــــف  ـــــروا ا0تمـــــع  ،)٦٧رمضـــــان  ١٤ - ٦٦ربي ـــــث اســـــتطاعوا أن يطهِّ حي
ــؤرة الفســاد فيــه الــذين كــانوا يمثلّــون قمــة الكــوفي مــن قتلــة الحســين  ويعيــدوا  ،الانحــراف وب

  .التثقيف الصحيح باتجاه علي وأهل بيته 
وقتـــل ســـبعة  ،وعلـــى الـــرغم مـــن قصـــر مـــدة حكـــم المختـــار وقتلـــه علـــى يـــد مصـــعب الـــزبيري
لأGــا لم تتــبرأّ  ؛آلاف شــيعي صــبراً بعــده بضــمنهم عمــرة بنــت النعمــان بــن بشــير زوجــة المختــار

  .ثمّ ظلم الحجّاج وتتبعه لشيعة علي  ،من زوجها المختار
 ؛أبيَّــةٌ عـن الــترويض ،علـى الــرغم مـن ذلـك بقيــت الكوفـة قلعـة صــامدة علـى التشـيع :أقـول

أن يستعين بجـيش شـامي للقضـاء ) ٨٣ - ٨٠سنة (مماّ اضطر الحجاج في حركة ابن الأشعث 
فبـنى  ؛لشـام مـن التـأثرّ بفكـرهمخوفـاً علـى جـيش أهـل ا ؛ولم يسكنها الكوفة بعـد ذلـك ،عليها

   .واسط خاصة لهم
أن يثقفـوا  وبخاصة الإمامين الباقر والصـادق  واستطاع الأئمة من ذريّة الحسين 
في  وانفســح ا0ــال بشــكل عــام للإمــام الصــادق  ،قواعــدهم الشــعبية الكوفيـّـة مــن جديــد

ـــذلك عـــادت الكوفـــة كســـابق  ،هــــ) ١٣٦ - ١٣٢(الســـنوات الاُولى مـــن حكـــم العباســـيِّين  وب
   .قلعة للتشيع ورواية أهل البيت  عهدها أيام علي 

   



٤٩ 

  خلاصة وخاتمة
عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ  ياَ أيَُّـهَا الَّـذِينَ آمَنـُوا كُونـوا أنَصَـارَ اللَّـهِ كَمَـا قـَالَ  ( :قال االله سبحانه تعالى

إِسْـراَئيِلَ للِْحَوَاريِِّينَ مَـنْ أنَصَـاريِ إِلىَ اللَّـهِ قـَالَ الحَْوَاريُِّـونَ نحَْـنُ أنَصَـارُ اللَّـهِ فَآمَنـَتْ طاَئفَِـةٌ مِـنْ بـَنيِ 
   .)١٤/ الصف ( ) وكََفَرَتْ طاَئفَِةٌ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فأََصْبَحُوا ظاَهِريِنَ 

 ،والرجــل يقاتــل ليــُـذكر ،الرجــل يقاتــل للمغــنم :وروى البخــاري أنّ أعرابيــاً قــال للنــبي 
   .ويقاتل ليرى مكانه في سبيل االله

  .»مَن قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله  « :فقال
يَّة مـــن حركتــه في مواجهـــة الانقــلاب الفكـــري أصــحابه في المرحلـــة السِّــر  وجّــه الحســـين 
هـــ ليواصــلوا نشــر الأحاديــث النبويــّة الصــحيحة في علــي وأهــل ) ٥٩ - ٥٠(السياســي لمعاويــة 

   .بين من يثقون به من الناس البيت 
في  وكــان آخــر نشــاط نــوعي في هــذا الســبيل هــو المــؤتمر الســري الــذي عقــده الحســين 

وحضـره عـدد كبـير مـن  ،أي قبـل مـوت معاويـة بسـنة ،هجرية) ٥٩(مكّة في موسم الحج لسنة 
الــذي  وكانــت المــادة الأساســية في هــذا المــؤتمر هــي خطــاب الحســين  ،الصــحابة والتــابعين

ثمّ حــثهم علــى نشــر الحقــائق  ،أطلــع المــؤتمرين آنــذاك علــى خطــورة الوضــع الفكــري والسياســي
  .في علي وأهل البيت  الدينيّة

أي أمر ولاية أهل البيـت  ،»إنّي خفت دروس هذا الأمر  « :بقوله وقد استهل خطابه 
بعـــد مـــوت معاويـــة عـــن حركتـــه التبليغيــّـة ليقـــاوم بـــدعتين ســـادتا  ثمَّ أعلـــن الحســـين  .

  :وانتشرتا انتشاراً مطبقاً 
    



٥٠ 

وروايـة الأحاديـث الكاذبـة  ،ولعنـه والـبراءة منـه التربية العامة على بغض علـي  :الاُولى
  .ومعاقبة من يظهر خلافه لهذه السياسة ،في ذمّه والطعن عليه

 ،التربيــة العامّــة علــى الــولاء المطلــق للخليفــة الامُــوي والتقــرّب إلى االله بطاعتــه ومحبتــه :الثانيــة
  .وإكرام من يتجاوب مع هذه السياسة ،في فضل بني امُيّة ورواية الأحاديث الكاذبة

يحـيط بــه  ،مكّـة قاعـدة ينطلـق منهــا في حركتـه التبليغيـّة النهضـوية تلـك اختـار الحسـين 
ــــــــة ــــــــه مــــــــن أجــــــــل أن يقــــــــوم بممارســــــــته التبليغيّ ــــــــو هاشــــــــم لحمايت ــــــــبي  ،بن ــــــــث الن ونشــــــــر أحادي

هذه الممارسة الـتي تعاقـب الدولـة عليهـا بعقوبـة  .والنهوض بوجه الظالمين ،في علي  
  .الإعدام كما يقال بلغة العصر

علـــى أخيـــار المســـلمين القـــادمين مـــن مختلـــف الـــبلاد الإســـلاميّة لأداء  وتحـــرك الحســـين 
ــــة الحــــديث بــــه فلــــم يســــ ،العمــــرة والحــــج ث الجيــــل الجديــــد مــــنهم بمــــا حرَّمــــت الدول  ،معوهيحــــدِّ

رهم بتكلـيفهم الشـرعي إزاء ظهـور البـدع ومـن ثمّ يطلـب النصـرة  ،ويستنهض الجيل القـديم ويـذكِّ
لكـــي يواصـــل هـــو وأخيـــار الصـــحابة والتـــابعين تبليـــغ  ؛مـــن الجميـــع ليحمـــوه مـــن دولـــة الضـــلال

  .أحاديث جدّه وسنته للامُّة
 الكوفــــة الممتحنــــة في وبخاصــــة في ،وجــــوه شــــيعة أبيــــه في العــــراق تجــــاوب مــــع الحســــين 

ودعــوه إلى البلـــد ليـــنهض بـــه في  ،وبـــايعوه علـــى النصـــرة ،الســنوات الســـابقة مـــن النظـــام الامُــوي
   .بأهل المدينة لمقاومة قريش مقاومة بني امُيّة كما Gض جدّه النبي 

صار الحسـين ويُسجن أن ،وشاء االله تعالى أن تنكشف الحركة في الكوفة وتُسحق في مهدها
ويقُتـل بعـده مسـلم  ،ويقُتل هـانئ أبـرز وجـوه في الكوفـة وأقواهـا سياسـياً واجتماعيـاً  ،فيها 

وتقُطــع الطــرق المؤدّيــة إلى الكوفــة لقطــع الطريــق علــى المختفــين مــن أنصــار الحســين  ،بــن عقيــل
كّـة خوفـاً مـن أن تُسـتحل ويطوّق الركب الحسـيني الخـارج مـن م ،ولمنعهم من اللحاق به ،

  .غِيلة في الموسم حيث كان يزيد قد دسّ الرجال ليقتلوا الحسين  ؛حرمتها به
    



٥١ 

وأبى الحســـين  ،أن يســـلّم نفســـه للســـلطة عـــرض جـــيش الدولـــة الامُـــوي علـــى الحســـين 
 ،وأهــلُ بيتــه وأصــحابه وقتُــل الحســين  ،وجــرت معركــة غــير متكافئــة ،ومَــن معــه ذلــك 

واخُــذت نســاؤه وأطفالــه  ،وداســت الخيــل صــدر الحســين  ،ورفُعــت رؤوســهم علــى الرمــاح
  .أسرى إلى الشام

وقــدَّروا أGــم أطفــؤوا النــور  ،صـفا الجــو ليزيــد وبــني امُيــّة ســنتين تقريبــاً بعــد قتــل الحســين 
ومـــا دَرَوا أنّ القيـــام  ،وأنّ خطـــر الزلـــزال علـــيهم وعلـــى خطــّـتهم انتهـــى إلى غـــير رجعـــة ،الحســـيني

ويسـتحكم ~ـا  ،المخلص الله والقتل في سبيله هو من أعظم الوسـائل الـتي يتـألق ~ـا نـور الهدايـة
فقــد ثــار أهــل  ؛وتظهــر معالمــه جليــة واضــحة في كــل الــبلاد الإســلاميّة ،الخطــر علــى المنحــرفين

وأعلن أهـل مكّـة تمـردهم في  ،هجرية من قتلِ الحسين ) ٦٣(ى يزيد بعد سنتين المدينة عل
  .غضون ذلك

ومـات بعـد  ،واسـتقال ولـده معاويـة الثـاني مـن الحكـم ،وعاجل االله تعـالى يزيـد فأماتـه مبكّـراً 
الملـــك فاقتتــل أهــل الشــام بيـــنهم مــن أجــل  ؛وتمزقّــت الدولـــة الامُويـّـة شــر ممـــزّق ،اســتقالته بأيــام
ثمّ صــفا الأمــر لمــروان بــن الحكــم  ،واخُــرى تــدعو لمــروان ،رايــة تــدعو لابــن الــزبير ؛وصــاروا رايتــين

  .ومن بعده لابنه عبد الملك ،بعد وقعة مرج راهط التي أهلكت آلاف الناس
لمــا مــات يزيــد بــن معاويــة وثــب أهــل خراســان بعمّــالهم  :قــال المــدائني .واقتتــل أهــل خراســان

وغلـــب عبـــد االله بـــن حـــازم علـــى  ،ووقعـــت الفتنـــة ،كـــلّ قـــوم علـــى ناحيـــةوغلـــب   ،فـــأخرجوهم
وكاتَـبَــه  ،وأقــرَّ عبــد االله بــن الــزبّير عبــد االله بــن خــازم علــى خراســان ،)١(ووقعــت الحــرب ،خراســان

  .)٢(فثار عليه وكيع بن الدورقية وقتله ،عبد الملك ليبايع له فرفض
____________________  

  . ٥٤٦/  ٥تاريخ الطبري ) ١(
لـه صـحبة وروايـة، روى : عبـد االله بـن خـازم البصـري، أمـير خراسـان، يقـال: قال ابن حجر في Hذيب التهذيب) ٢(

كــان مــن أشــجع النــاس، ولي خراســان : قــال أبــو أحمــد العســكري. عنــه ســعد بــن عثمــان الــرازي وســعيد بــن الأزرق
ذي تـولىّ قتلـه وكيـع بـن الدورقيـة، وحمـل رأسـه عشر سنين وافتـتح الطبسـين، ثمّ ثـار بـه أهـل خراسـان فقتلـوه، وكـان الـ

قــام بــأمر النــاس في وقعــة قــازن ببــاذغيس، وكتــب إلى ابــن عــامر : وقــال خليفــة بــن خيــاط. إلى عبــد الملــك بــن مــروان
لمـا : وقـال السـلامي في تاريخـه. ٧١قتُـل سـنة : وقـال صـالح بـن الرحبيـة. بالفتح فأقرّه على خراسـان حـتىّ قتُـل عثمـان

ابن الـزبير كتـب إليـه ابـن خـازم بطاعتـه فـأقرّه علـى خراسـان، فبعـث إليـه عبـد الملـك بـن مـروان يـدعوه إلى وقعت فتنة 
طاعته فلم يقبل، فلما قتُل مصعب بعـث إليـه عبـد الملـك برأسـه فغسـله وصـلّى عليـه، ثمّ ثـار عليـه وكيـع بـن الدورقيـة 

  . ٧٢تله في سنة وكان ق: وبمعنى ذلك حكى أبو جعفر الطبري، وزاد. وغيره فقتلوه
    



٥٢ 

وكســـر الخـــوارج أبـــواب  ،وثـــب النـــاس بعبيـــد االله بـــن زيـــاد :وفي البصـــرة روى أبـــو مخنـــف قـــال
وجــرت  ،وقــادهم نــافع بــن الأزرق ومــن بعــده عبيــد االله بــن المــاحوز ،)٣(الســجون وخرجــوا منهــا

  .ثمّ هزمهم المهلب بن أبي صفرة عن الأهواز ،بينهم وبين أهل البصرة حروب كثيرة
 ،الكوفة وثب رؤساء الجيش والشرط بعمـرو بـن حريـث خليفـة ابـن زيـاد ومـدير شـرطتهوفي 

فــأخرجوه مــن القصــر واصــطلحوا علــى عــامر بــن مســعود بــن امُيّــة  ،وكــان هــواهم مــع ابــن الــزبير
   .ثمّ كُسرت السجون وخرج الشيعة ،وبايعوا لابن الزبير ،الجمحي القرشي

ن البلــد الوحيــد الــذي وجــدت فيــه حركــة تحمــل وكــا .واقتتــل أهــل الــيمن فيمــا بيــنهم كــذلك
 ،ثمّ بزعامــة المختــار الثقفــي ،وGجــه هــو الكوفــة بزعامــة ســليمان بــن صــرد خــط الحســين 

ــك ــزبير لم يحتمــل ذل فبعــث أخــاه  ؛وبخاصــة وأنّ الكوفــة كانــت تابعــة لــه ،ولكــن عبــد االله بــن ال
الــذي خــرج مــن الكوفــة فــاراًّ مــن   مصــعباً بأهــل البصــرة وبقايــا الجــيش الــذي قاتــل الحســين

وقتــلِ  ،ثم جــرت بيــنهم وبــين جــيش المختــار معــارك ضــارية انتهــت بقتــل المختــار  ،المختــار
  .ومعها سبعة آلاف صبراً ممنّ كان مع المختار في القصر ،بعد ذلك زوجته لأGا لم تتبرأّ منه

ينتصـر علـى المعارضـة والثـوّار في أنحـاء الـبلاد  ولئن استطاع عبد الملك بعد عشـرين عامـاً أن
ويفـــرض السياســـة الـــتي اختطّهـــا معاويـــة مـــن  ،وأن يســـتعيد وحـــدة الدولـــة الامُويـّــة ،الإســـلامية
 ؛والمغتربــين مــن أبنائهــا في خراســان لم تكــن قــد انتهــت ،فــإنَّ حــرارة البركــان في الكوفــة ،جديــد

فكان وقـوداً وزيتـاً  ،ره فيها كقدر جدّه الحسين وكان قد ،في الكوفة فكانت ثورة زيد 
   .للثائرين

____________________  
  .عن أبي مخنف ٥٦٧/  ٥تاريخ الطبري ) ٣(

   



٥٣ 

واGـــار علـــى  ،ثمّ كانـــت ثـــورة العباســـيِّين بـــالكوفيِّين المغتربـــين ومَـــن معهـــم مـــن أهـــل خراســـان
 ؛إلى غـير رجعـة أيديهم الحكم الامُوي والاُطروحة الامُويـّة للإسـلام المبـني علـى لعـن علـي 

  .ولن يأتيَ إلى آخر الدنيا ،إلى اليوم حيث لم يأتِ حكم بعد ذلك يتبنىّ لعن علي 
واهتــدى  ،وكتماGــا وتحريفهــاوانتشــرت الأحاديــث النبويـّـة الــتي عمــل بنــو امُيــّة علــى طمســها 

  .وهي محفوظة في كتب المسلمين جميعاً إلى اليوم ،~ا من أراد الهداية من الامُّة
فلا يوجد اليوم من ينُتسـب  ،تأييداً خاصاً حين بتر نسل يزيد وأيدّ االله تعالى الحسين 

ورزقــه مــنهم تســعة أئمــة هــدى  ،دنيافهــو يمــلأ الــ وبــارك االله تعــالى في نســل الحســين  ،إليــه
بيـده  من تراث نبـوي كتبـه علـي  أعلام هداية نشروا ما كان يحمله الحسين  ،أسباطاً 

والتــف حــولهم شــيعة يأخـــذون  ،مــن فيــه الشــريف المطهـــر وأمــلاه النـــبي  ،الكريمــة الطــاهرة
 ؛غضــة طريــة كــل عــام في عاشــوراء ظلامــة الحســين ويحملــون  ،عــنهم هــذا الــتراث الإلهــي

   .ليهتدي ~ديها من شاء من الناس
   



٥٤ 

  وحركة المختار  كتاب أبي مخنف حول مقتل الحسين 
وحركة المختـار أقـدم  في مقتل الحسين ) هـ ١٧٠توفي قبل سنة (يعُدّ كتاب أبي مخنف 

وقد اعتمد عليه خصوم الشيعة لماّ رأوا فيه بغيتهم من الطعـن علـى  ،وضوعهوأشهر كتاب في م
كمـا اعتمـد عليـه الشـيعة   ،ووصـفهم بالغـدر وتحملهم مسؤولية قتـل الحسـين  ،أهل الكوفة

  .وحركته لا توجد في غيره لتقديمه تفاصيل عن مقتل الحسين 
وظرفـــه السياســـي الـــذي ظهـــر فيـــه تبـــينّ  ،وكتابـــه وفيمـــا يلـــي دراســـة مختصـــرة عـــن أبي مخنـــف

  .الموقف من أخبار كتابه
 ،في تـــاريخ الشـــيعة طالمـــا اتّصـــل بالكوفـــة… وأبـــو مخنـــف هـــو أثَْـبَـــتُ حجـــة  :قـــال فلهـــاوزن

  !)١(وما أطولها ،والطبري يكاد لا يعتمد على غيره في ذكر أخبارهم
 ؛راوٍ معـين في موضـوع معـين إنّ الطبري صاحب التاريخ ليس حجة حين يكُثـِر مـن :أقول

فلقـــد أكثَــــرَ في تاريخـــه مـــن روايـــات ســـيف بـــن عمـــر في حـــروب الـــردة ومقتـــل عثمـــان وحـــرب 
  .)٢(وتبينِّ لدى التحقيق أنّ أكثر أخبار سيف في هذه المواضيع إمّا محرفّة أو موضوعة ،الجمل

ولــذا نــراه  ؛ســيّةوالطــبري مــؤرخ راعــى في تأليفــه لتاريخــه أن يــأتي منســجماً مــع السياســة العبا
أنــه أكثــر مــن أكــل  :وهــي ،يــذكر الروايــة العباســيّة الرسميــة لقصــة وفــاة الإمــام علــي الرضــا 

  .)٣(العنب فمات فجأة
والطــبري  ،محمّــد بــن ســعد في الطبقــات الكــبرى :مــنهم ،تبــنىّ روايــة كتــب أبي مخنــف كثــيرون

  .اب الأشرافوالبلاذري في أنس ،وابن أعثم في الفتوح ،في التاريخ
وابــن   ،ثمّ أخــذ ابــن الأثــير في كتابــه الكامــل ،وروى المســعودي طرفــاً منهــا في مــروج الــذهب

ــير وعــن هــؤلاء أخــذ المعنيــون  ،لأنــه أوردهــا كاملــة ؛والــذهبي بروايــة الطــبري ،وابــن خلــدون ،كث
  .شيعة كانوا أو سنة ؛بالتاريخ الإسلامي من القدامى والمعاصرين

____________________  
الكويـت  - ٣، ط ١١٣/ ترجمه عن الألمانية الدكتور عبد الرحمن بـدوي  -يوليوس فلهوزن  -الخوارج والشيعة   )١(
 /١٩٧٨ .  
مجلــدان،  -ثلاثــة مجلــدات، وعبــد االله بــن ســبأ  -خمســون ومئــة صــحابي مختلــق : انظــر كتــب العلامــة العســكري) ٢(

  . والتحريف فيها فإGا مكرّسة لدراسة أخبار سيف بن عمر، وكشف الوضع
  .١٥/  ٧تاريخ الطبري  ) ٣(

    



٥٥ 

فهــو لــيس شــيعياً بــالمعنى الخــاص  ،لم يكــن أبــو مخنــف مــن القــائلين بــالنصِّ علــى علــي 
ثين :قــال ابــن أبي الحديــد .للتشــيع  ،وممــن يــرى صــحة الإمامــة بالاختيــار ،وأبــو مخنــف مــن المحــدِّ

   .)٤(وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها
ــــف  ــــار حــــرب الجمــــل عــــن أبي مخن ــــد بعــــد أن أورد أخب ــــك قــــول الشــــيخ المفي وممــّــا يؤكــــد ذل

ومقــالات أصـــحاب  ،وســبب فتنتهـــا ،فهــذه جملـــة مــن أخبــار البصـــرة :قـــال ،والواقــدي وغيرهمــا
وأثبتنـا مـا أثبتنـا مـن الأخبـار عـن  ،الآراء في حكم الفتنة ~ا قد أوردناها علـى سـبيل الاختصـار

  .)٥(ولم نثبت في ذلك ما روته كتب الشيعة ،لخاصةرجال العامة دون ا
 ،وهـم السـجاد والبـاقر ،هذا وقد عاصـر أبـو مخنـف أربعـة مـن الأئمـة مـن أهـل البيـت 

نعــــم روى عــــن بعــــض  ،ولم يــــروِ عــــن واحــــد مــــنهم بشــــكل مباشــــر ،والصــــادق والكــــاظم 
  .)٦(الشيعة أبا مخنف في النقل وقد وثَّقَ عددٌ من أعلام .أصحا~م بعض الروايات

أو سـيرة  ،نحن نتئِد في قبول فقـرات مبثوثـة في رواياتـه الـتي تـرتبط بـبعض سـيرة الأئمـة 
ســنة  ~ــم في الفــترة الواقعــة مــن ســنة حكــم علــي  أو علاقــة الأئمــة  ،شــيعة الكوفــة

وذلك لأGا تعطي رؤيـة تخـالف الثابـت  ؛هجرية ٦٧هجرية وحروبه إلى مقتل المختار سنة  ٣٥
مـن قبيـل  ،أو الثابت من التاريخ عن شيعتهم في الكوفة وعلاقتهم ~ـم ،عن أهل البيت 

وأنـه تـذكَّر نصـيحة ابـن عبـاس يـوم العاشـر  ،ندم على أخـذ نسـائه وبناتـه معـه أنّ الحسين 
   .)٧(لماّ ارتفعت أصواHن

____________________  
  . ١٤٧/  ١شرح Gج البلاغة   )٤(
  . ٢٢٥/ الجمل   )٥(
  . انظر معجم رجال الحديث وقاموس الرجال  )٦(
لمـّـا سمــع أخــوات الحســين  :قــال ،حــدثني الضــحاك المشــرقي :قــال ،حــدّثني عبــد االله بــن عاصــم :قــال أبــو مخنــف  )٧(
فأرسـل إلـيهنّ أخـاه  ،فارتفعـت أصـواHن ،وبكـى بناتـه ،كلام الحسين يخاطب القوم يوم العاشر صحن وبكـين  

  .»فلعمري ليكثرن بكاؤهنّ  ؛أسكتاهنّ  « :وقال لهما ،العباس بن علي وعلياً ابنه
   .»لا يبعد ابن عبّاس  « :فلما ذهبا ليسكتاهن قال :قال
  .٣٢١/  ٤الطبري . بكاءهن؛ لأنهّ قد كان Gاه أن يخرج ~نّ فظننا أنه إنما قالها حين سمع : قال

وحــدثني الحــارث بـن كعــب الـوالبي عــن عقبــة بـن سمعــان أنّ حسـيناً لمــا أجمــع المسـير إلى الكوفــة أتــاه : وقـال أبــو مخنـف
تــل فــإن كنــت ســائراً فــلا تســر بنســائك وصــبيتك؛ فــواالله إني لخــائف أن تقُتــل كمــا قُ : عبــد االله بــن عبــاس، وقــال لــه

  .٢٨٧/  ٤الطبري . عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه
   



٥٦ 

لمــا أمــر بإرجاعــه والســبايا إلى  ومــن قبيــل أنّ يزيــد بــن معاويــة قــال لعلــي بــن الحســين 
 ،أمـا واالله لـو أني صــاحبه مـا سـألني خصـلة أبـداً إلاّ أعطيتهـا إيـّـاه ،لعـن االله ابـن مرجانـة :المدينـة

  .)٨(ولكن االله قضى ما رأيت ،ما استطعت ولو ~لاك بعض ولدي ولدفعت الحتف عنه بكلِّ 
وهنــاك مــن الــرواة مــن أســفَّ إلى أكثــر مــن هــذا كمــا فعــل يزيــد بــن روح بــن زنبــاغ الجــذامي 

إنـّا لعنـد يزيـد بـن  ،واالله :قـال ،يروي عن الغاز بن ربيعة الجرشى مـن حمـير ،المعاصر لأبي مخنف
 !ويلـك :فقـال لـه يزيـد ،حتىّ دخل على يزيد بـن معاويـة معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس

   ؟ما وراءك وما عندك
ورد علينــا الحســين بــن علــي في ثمانيــة عشــر  ؛أبشــر يــا أمــير المــؤمنين بفــتح االله ونصــره :فقــال

فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمـير  ،من أهل بيته وستّين من شيعته
ـــاد  ـــاروا القتـــال علـــى الاستســـلام ،أو القتـــالعبيـــد االله بـــن زي فعـــدونا علـــيهم مـــع شـــروق  ،فاخت

 ،حـــتىّ إذا أخـــذت الســـيوف مأخـــذها مـــن هـــام القـــوم ،فأحطنـــا ~ـــم مـــن كـــل ناحيـــة ،الشـــمس
   .ويلوذون منّا بالآكام والحفر لواذاً كما لاذ الحمائم من صقر ،أخذوا يهربون إلى غير وزر
 .أو نومـــة قائـــل حـــتىّ أتينـــا علـــى آخـــرهم ، جـــزر جـــزورمـــا كـــان إلاّ  ،فـــواالله يـــا أمـــير المـــؤمنين
وتســــفي  ،تصــــهرهم الشــــمس ،وخــــدودهم معفّــــرة ،وثيــــا~م مرمّلــــة ،فهاتيــــك أجســــادهم مجــــرّدة

  .. .زوّارهم العقبان والرخم ،عليهم الريح
لعـن االله  ،قـد كنـت أرضـى مـن طـاعتكم بـدون قتـل الحسـين :فدمعت عين يزيـد وقـال :قال
  .)٩(فرحم االله الحسين ،أما واالله لو أني صاحبه لعفوت عنه ،ابن سميّة

في الكوفــــة أمثــــال ســــليمان بــــن صــــرد والمســــيب بــــن نجبــــة  ومـــن قبيــــل أنّ شــــيعة علــــي 
ثمّ نــدموا بعــد ذلــك وGضــوا للأخــذ  ،بالقــدوم ثمّ خــذلوه حــتىّ قتُــل وغيرهمــا كتبــوا للحســين 

  .وغير ذلك .بثأره
____________________  

  . ٣٥٣/  ٤تاريخ الطبري ) ٨(
  . ٣٥١/  ٤تاريخ الطبري   )٩(

   



٥٧ 

نحــــن نــــرى أنّ هــــذه الأخبــــار ســــواء كانــــت في كتــــاب أبي مخنــــف أو في كتــــب غــــيره  :أقــــول
رُسمــت  ،وضــعت بــأمر العباســيِّين ضــمن سياســة Hــدف إلى تطويــق الكوفــة ومحاصــرHا إعلاميــاً 

ــير الرؤيــة عــن خطوطهــا مــن قبــل أبي جعفــر المنصــور خاصــة  ضــمن مخطــّط إعلامــي شــامل لتغي
ــث كــان هــوى الثــوّار مــن  ؛نكايــة بالحســنيِّين الثــائرين ؛تــاريخ علــي والحســن والحســين  حي

وهـــوى مَـــن يـــرى العلـــم والحـــديث مـــع الإمـــام جعفـــر الصـــادق وآبائـــه  ،الكـــوفيِّين مـــع الحســـنيِّين
   .الأئمة 

ســي مــن خــلال روايــات الــرواة الــذين ســايروا العباســيِّين في مخططهــم ثمّ تحــرّك الإعــلام العبا
  .فوضعوا وحرفّوا ما شاؤوا من الروايات ؛رغبة في دنياهم

لمـّـا ظهــر محمّــد وإبــراهيم ابنــا عبــد  :أمّــا كــون هــوى الكــوفيِّين مــع الحســنيِّين فقــد قــال الطــبري
أنّ هـذا الرجـل  ،عبـد االله بـن علـي وهـو محبـوس عنـده) عمّـه(أرسل أبو جعفر المنصور إلى  ،االله

   .فإن كان عندك رأي فأشر به علينا ،قد خرج
 ؛علــى أكبــادهم )١٠(فــاجثمُ ،ارتحــل الســاعة حــتىّ تــأتي الكوفــة :فقــال ،وكــان ذا رأي عنــدهم

ــإGم شــيعة أهــل هــذا البيــت وأنصــارهُم فمــن خــرج منهــا إلى وجــه مــن  ؛لحثمّ احفُفْهــا بالمســا ،ف
  .)١١(أو أتاها من وجه من الوجوه فاضرب عنقه ،الوجوه

فقـد روى  وأمّا كوGم في الفقه والحديث والعلـم يتبعـون الإمـام جعفـر الصـادق وآبائـَه 
ــس )١٢(القاضــي عيــاض حيــث عــرض  ،الحــوار الــذي دار بــين أبي جعفــر المنصــور ومالــك بــن أن
  .ه مرجعاً فقهياً للدولة آنذاكعليه أن يجعل
وْا فيه طورَهم :فقلت له :قال مالك   .ولأهل العراق قولاً تعدَّ
 ،وإنمّــا العلــم علــم أهــل المدينــة ،أمّــا أهــل العــراق فلســت أقبــل مــنهم صــرفاً ولا عــدلاً  :فقــال

  .فضع للناس العلم
   .إنّ أهل العراق لا يرضون عِلمَنا :فقلت له ،وفي رواية
   .)١٣(وتقطع عليه ظهورهم بالسياط ،يضرب عليه عامَّتهم بالسيف :جعفرفقال أبو 

____________________  
  . لصق ولزم: جثُم يجثُم ) ١٠(
  . ١٩٤/  ٦تاريخ الطبري   )١١(
  .٤٧٠/ انظر تفصيل ذلك في كتابنا المدخل إلى دراسة مصادر التاريخ الإسلامي والسيرة النبويةّ   )١٢(
يا أبا حنيفـة، إنّ النـاس قـد فتنـوا بجعفـر بـن محمّـد، فهيِّـئ لـه مـن : قبل ذلك قد قال لأبي حنيفة وكان المنصور) ١٣(

  . ١٣٢/  ٢الكامل في الضعفاء لابن عدي . مسائلك الصعاب
    



٥٨ 

هجريــــة بعــــد أن قــــبض علــــى عبــــد االله بــــن ) ١٤٤(وقــــد خطــــب المنصــــور في الكوفــــة ســــنة 
  .ورا عليهالحسن والد محمّد وإبراهيم قبيل أن ينهضا ويث

ولمـّا أخـذ المنصـور عبـد االله بـن الحسـن وإخوتـه والنفـر الـذين كـانوا معـه مـن  :قـال المسـعودي
يــا  :ثمَّ قــال ،وصــلّى علــى محمّــد  ،فحمــد االله وأثــنى عليــه ؛أهــل بيتــه صــعد المنــبر بالهاشميّــة

   .نا لم تبايعوا خيراً منّاولو بايعتم غير  ،وأهل دعوتنا ،أنتم شيعتنا وأنصارنا ،أهل خراسان
فلــم نعــرض لهــم لا بقليــل  ،والخلافــة - والــذي لا إلــه إلاَّ هــو - إنَّ ولــد أبي طالــب تركنــاهم

ــم الحكمــين ،فمــا أفلــح فقــام فيهــا علــي بــن أبي طالــب  ؛ولا بكثــير فاختلفــت عليــه  ،وحكَّ
  .ته فقتلوهثمَّ وثب عليه شيعته وأنصاره وثقا ،الامُّة وافترقت الكلمة

 ،فـــواالله مـــا كـــان برجـــل عرضـــت عليـــه الأمـــوال فقبلهـــا ،ثمَّ قــام بعـــدَهُ الحســـن بـــن علـــي 
 ،وسـلَّمه إليـه ،فخلـع نفسـه وانسـلخ لـه ممَّـا كـان فيـه ،ودسَّ إليه معاوية أنيِّ أجعلك ولي عهـدي

ــزل كــذلك حــتىّ مــات علــى  ،وأقبــل علــى النســاء يتــزوج اليــوم واحــدة ويطلــق غــداً اخُــرى فلــم ي
  .فراشه

أهـل الشـقاق  ،فخدعـه أهـل العـراق وأهـل الكوفـة ،ثمَّ قام مـن بعـده الحسـين بـن علـي 
فــواالله مــا هــي لي  - وأشــار إلى الكوفــة - أهــل هــذه المـِـدرة الســوء ،والنِّفــاق والإغــراق في الفــتن

 ،فخذلوه وأبرؤوا أنفسهم منـه ،الله بيني وبينهافرَّق ا ،ولا هي لي بسلم فاسُالمها ،بحرب فاحُار~ا
  .فأسلموه حتىّ قتُل

 ،فلمَّـا أظهـروه وأخرجـوه أسـلموه ،فخدعه أهل الكوفة وغرّوه ،ثمَّ قام من بعده زيد بن علي
فإنـّا  ؛لا تقبـل أقاويـل أهـل الكوفـة :وقال لـه ،وقد كان أبي محمّد بن علي ناشده االله في الخروج

   .وأخشى أن تكون ذلك المصلوب ،ض أهل بيتنا يُصلب بالكناسةنجد في علمنا أنَّ بع
وتمَّ علــى خروجــه  ،غــدر أهــل الكوفــة فلــم يقبــل وناشــده االله بــذلك عمّــي داود وحــذَّره 

  .)١٤(فقُتل وصُلب بالكناسة
____________________  

روى الـبلاذري في . ين قبـل ذلـك، وكانـت بـوادر التحسـس مـن الكـوفيِّ ٣٠١/  ٣مـروج الـذهب  -المسعودي   )١٤(
كتب أبـو مسـلم إلى أبي العبـاس أنّ أهـل الكوفـة قـد شـاركوا شـيعة : قال المدائني: ، قال١٥٠/  ٣أنساب الأشراف 

أمير المؤمنين في الاسم، وخالفوهم في الفعل، ورأيهم في آل علي الذي يعلمه أمير المؤمنين يؤتى فسادهم مـن قـبلهم 
عهم فيمــا لــيس لهــم؛ فــالحظهم يــا أمــير المــؤمنين بلحظــة بــوار، ولا تــؤهّلهم لجــوارك؛ فليســت بــإغوائهم إيــّاهم، وإطمــا

  .وأشار عليه أيضاً عبد االله بن علي بنحو من ذلك، فابتنى مدينته بالأنبار وتحوّل إليها، و~ا توفي. دارهم لك بدار
    



٥٩ 

) ١٤٥(برأسه بالكوفـة سـنة ولماّ قتُل إبراهيم بن عبد االله بن الحسن أمر المنصور أن يطُاف 
 ،)١٥(ســـبئيّة.. .علــيكم لعنـــة االله وعلـــى بلـــد أنـــتم فيـــه ،يـــا أهـــل الكوفـــة :وخطـــب قـــائلاً  ،هجريــة
للَْعجـــب لبـــني امُيّـــة .. .جـــاء جبريـــل :وقائـــل يقـــول ،جـــاءت الملائكـــة :قائـــل يقـــول ،)١٦(خشـــبية

  !لكمويسبوا ذراريكم، ويخربوا مناز  ،كيف لم يقتلوا مقاتلتكم  !وصبرهم عليكم
دَرةَ الخبيثة

َ
   .)١٧(لئن بقيتُ لكم لأذلنّكم ،أما واالله يا أهل الم

وفي ضــوء ذلــك كــان مــن الضــروري التحقيــق في الروايــة التاريخيّــة الــتي ظهــرت في هــذه الفــترة 
واســتبعاد الجــزء  ،وتجزئــة الروايــة إلى أجــزاء ،ســواء كانــت روايــة أبي مخنــف أو روايــة غــيره ؛الخطــيرة

  .لهدف الإعلامي للعباسيِّين إن لم يكن لدينا غيرهاالذي يلتقي مع ا
والشـــيخ  ،)١٩(والـــدكتور أحمـــد شـــلبي ،)١٨(إنّ الكتــّـاب المعاصـــرين أمثـــال الشـــيخ محمـــود شـــاكر

بسـبب  ؛الخضري ونظرائهم معذورون حين يعتمدون على رواية أبي مخنف دون أن يحقّقـوا فيهـا
ــس بــهخلفيــتهم العقائديــة الــتي تســوغّ لهــم قبــول ذلــك أو  أمّــا أن يعتمــد الكاتــب الشــيعي  ،الانُ

   .)٢١(على رواية أبي مخنف دون تحقيق أو دون تجزئة فإنَّه ليس معذوراً في ذلك  )٢٠(الإمامي

 والحمد الله ربِّ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين
____________________  

المشـــا~ة لوصـــية موســـى ليوشـــع  أي اتبّـــاع عبـــد االله بـــن ســـبأ الـــذي ادّعـــي لـــه أنـــه مبتـــدع الوصـــية لعلـــي   )١٥(
   .الذي يترتب عليها البراءة ممّن تجاوز على موقعه 

وفي  .الخشـبية :ويقال لضرب مـن الشـيعة ،هم أصحاب المختار بن أبي عبيد :الخشبية :في النهاية لابن الأثير) ١٦(
  .هو الرافضي في عرف السلف :الخشبي :المشتبه للذهبي

   .٢٦٩/  ٣أنساب الأشراف   )١٧(
  .كاتب مصري ألّف موسوعة في التاريخ الإسلامي في عدة مجلدات ) ١٨(
آخـر مـا رأيتـه هـو  ،وطبُعـت طبعـات عديـدة ،كاتب مصري ألّف موسوعة التاريخ الإسلامي في عدّة مجلدات   )١٩(
  .وعنها ننقل في كتابنا هذا ،م١٩٨٤طبعة السابعة سنة ال
علــى روايــة أبي مخنــف في كتابــه  قــد يعــترض الــبعض علينــا باعتمــاد مرجــع الشــيعة في وقتــه الشــيخ المفيــد   )٢٠(

ار الجمـل لأن الشيخ المفيد في الجمل يصرحّ أنـه إنمـا أورد أخبـ ؛ولكنه اعتراض غير وارد ،أو في كتابه الجمل ،الإرشاد
   .من مصدر غير إمامي لأجل الاحتجاج

نرجـو  ،٤٨٠ - ٤٦٩/ أشرنا إلى طرف من هذا الموضوع في كتابنا المدخل إلى دراسة مصادر السـيرة النبويـّة ) ٢١(
  .أن نوفّق إلى تفصيلها في دراسة مستقلة
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